"المقدمة"
أ) تحديد الموضوع، وبيان أهميته وأسباب اختياره.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد : فكتاب الله تعالى موضع اهتمام العلماء في الدراسة والتحليل رغبة في كشف خباياه والتعرف على إعجازه وذلك لا يتسنّى إلا بعد معرفة دلالات الآيات ومضمونها حق المعرفة ، لذلك نجد المفسرين يجتهدون في فهم تلك الدلالات لأنها تربط القرآن الكريم بالعلوم المختلفة من نحو وصرف ولغة  وبلاغة وقراءات وغيرها،  وهذا الجانب قد نادى الكثير من الباحثين بالاهتمام به ( الجانب الدلالي ) . 
وعلى قائمة تلك التفاسير يبرز لنا كتاب التحرير والتنوير للإمام العلاّمة محمد الطاهر ابن عاشور ، فنجده يقول : " فجعلت حقاً عليّ أن أبْدي في تفسير القرآن نكتاً لم أر من سبقني إليها، وأن أقف مَوْقف الحكم بين طوائف المفسرين تارة لها وآونة عليها، فإن الاقتصار على الحديث المُعاد،تعطيل لفيض القرآن الذي ماله من نفاد..... فالحمد لله الذي صدق الأمل، ويسّر إلى هذا الخير ودلّ.

والتفاسير وإن كانت كثيرة فإنك لاتجد الكثير منها إلا عالة على كلام سابق بحيث لاحظّ لمؤلفه إلا الجمع على تفاوت بين اختصار وتطويل... وقد ميزت ما يفتح الله لي من فهم في معاني كتابه وما أجلبه من المسائل العلمية، مما لا يذكره المفسرون ، وإنما حسبي في ذلك عدم عثوري عليه فيما بين يديّ من التفاسير في تلك الآية خاصة، ولست أدّعي انفرادي به في نفس الأمر ،فكم من كلام تنشئه تجدك قد سبقك إليه متكلم " . (
)
ومن هنا وجدت ما دفعني للبحث في هذا عدة أمور:
1- أهمية هذا الكتاب مما دفعني للبحث فيه و محاولة التعرف على مضمونه ومنهجه ومميزاته عن كتب التفاسير الأخرى، فهو لايشكل موضوعاً للمسائل الصرفية البحتة بقدر ما يشكل موضوعاً لمعاني الصيغ الصرفية وتوظيفها الدلالي في القرآن الكريم.
2- كونه على علاقة بكتاب الله تعالى وبيان معانيه، وذلك بالاقتصار في دراستي على معاني الصيغ الصرفية وتوظيفها في توضيح دلالته، وقد يظهر لنا بعض الخلافات بين العلماء حول تلك الدلالات.
3- لم أجد من تناول كتاب التحرير والتنوير بالدراسة من حيث النواحي الصرفية معانيها وأثرها في الدلالة.
ب) أهداف الموضوع:
  1- معرفة منهج ابن عاشور في توظيف معاني الصيغ الصرفية لتوضيح معاني القرآن في سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران، حيث اعتمد على ربط الدلالة الصرفية بالدلالة المعجمية، واهتم بالسياق في إطار تحليل معاني الصيغ، وكذلك اعتمد الاشتقاق والتأصيل والمنهج المقارن بين العربية وأخواتها.
2- التطرق لمفهوم الدلالة الصرفية وأثرها في فهم النص القرآني.
ج) الدراسات السابقة:
ومن الدراسات السابقة المقاربة لموضوعي وهي:
1- أثر الدلالات اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور .د.مشرف الزهراني .

2- الوصف المشتق في القرآن الكريم . د.عبد الله الدايل .
3- الفعل تعديته ولزومه في القرآن الكريم . د.إبراهيم الشمسان .
4- الخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم لفريد السليم.
5- أبنية الفعل دلالاتها وعلاقاتها . د. إبراهيم الشمسان.
6- زوائد الصيغ في اللغة العربية. د. زين الخويسكي.
7- معاني الأبنية في العربية. د. فاضل السامرائي.
وهذه الكتب كلها تتعلق بالدلالة لكن تختلف عن البحث في كتاب ابن عاشور فهو يعتمد على توظيفه للصيغ الصرفية في توضيح معاني القرآن.
د)  منهج البحث : 

سوف اعتمد على مجموعة كبيرة من المصادر القديمة قبل الحديثة والمتنوعة والتي تدور حول كتب التفسير ومعاني القرآن والقراءات وكتب النحو والصرف.
وهذا البحث سأجعله دراسة تعتمد على تمهيد وخمسة فصول تتفرع منها المباحث ثم الخاتمة.

فأما التمهيد فسوف أتناول فيه أولاً أهمية كتاب التحرير والتنوير مع إيراد نبذة عنه وعن كاتبه، ثم سأتطرق إلى الدلالة التصريفية وكيف اعتمد عليها المفسرون في تفسير كتاب العزيز القدير وأثر السياق في تحديدها.

ثم تندرج بعد ذلك الأبواب والفصول كما هو موضح في قائمة المحتويات: معاني صيغ الأفعال ثم الأسماء ثم الصفات، ثم منهج ابن عاشور في توظيفه لمعاني الصيغ الصرفية، ثم فصل التقويم ، ثم سوف أختم بحثي بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات.
وهذه المادة تعتمد على استقصاء معاني الصيغ الصرفية عند ابن عاشور وكيف وظفها لتوضيح الدلالة في تفسير الفاتحة والبقرة وآل عمران من كتابه، فالدراسة تعتمد على الجمع والتحليل لذلك وجدت مسائل الأبواب متفاوتة بين القلة والكثرة.

ويمكن تلخيص طريقة البحث كالتالي :
1- سأذكر الآية الكريمة أول المسألة ، مع ذكر اسم السورة ورقمها في الهامش، ثم أذكر القراءات المتوفرة فيها مع الخلافات الواردة إن وجدت، عارضة أقوال العلماء ومناقشة لها مع التركيز على معاني الصيغ الصرفية وأثرها في الدلالة مع الترجيح قدر المستطاع .

2- أنسب الأقوال لأصحابها من كتبهم أو من غيرها .
3- سيتم تخريج الأحاديث والأبيات الشعرية .
4- عند ذكر المصدر أول مرة في الحاشية سوف التزم بذكر معلوماته كاملة ، ثم أذكر رقم الجزء والصفحة .
5- ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في متن البحث، ذاكرة تاريخ وفاتهم، مع ذكر مصادر الترجمة وذلك في أول مرة يرد اسم العلم .
6- سأضع فهارس تفصيلية للآيات الكريمة والأحاديث النبوية والشعر، ثم سأضع قائمة للمصادر ثم فهرس موضوعات الرسالة .
وإني أسأل الله العظيم أن يجعل عملي هذا نافعاً للمسلمين وأن يكتب أجره لكل من قرأه أو أشرف عليه أو ساعد في إتمامه، مقدمة جزيل الشكر لفضيلة الدكتورعبدالجبار توامي والدكتوركمال قادري اللذين لم يترددا لحظة في السماح لي بالنهل من بحر علمهما، زادهما الله من عنده.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبته/ ريم بنت خالد العتيبي .
9/1/1428هـ.
" التمهيد "
1- لمحة عن ابن عاشور وتفسيره.

2- مفهوم الدلالة الصرفية وأثرها في فهم النص القرآني.
جـ- أثر السياق في تحديد دلالة الصيغة.

أ- لمحة عن ابن عاشور وتفسيره :
1) ابن عاشور حياته وآثاره .

         أ- ولادته.

ب- نشأته العلمية.

جـ- شيوخه.

د- تلاميذه.

هـ- وفاته .

و- مؤلفاته.

2) كتاب التحرير والتنوير ومنهجه في تفسيره.

أ- ولادته: 

ولد محمد الطاهر بن عاشور عام ألف ومئتين و ستة وتسعين من الهجرة بالمرسى، الموافق بالميلادي(
)عام ألف وثمان مئة وتسعة وسبعين. من أسرة يعود أصلها الأول إلى محمد بن عاشور-وهو جدّ مترجمنا-وقد تقلّد مناصب هامة كالقضاء والإفتاء والتدريس وغيرها، وله مؤلفات مطبوعة قد أنارت سبيل تلاميذه إذ أصبحوا من شيوخ الزيتونة .
ب- نشأته العلمية:

لما يفع ابن عاشور اتجه كأبناء جيله إلى حفظ القرآن الكريم، ثم حفظ مجموعة من المتون العلمية، التي تهيئ الطالب إلى التعليم بجامع الزيتونة، ولما بلغ سن الرابعة عشرة التحق بجامع الزيتونة، فدرس علوماً شتى منها (النحو والبلاغة واللغة والمنطق وعلم الكلام والفقه والفرائض وأصول الفقه والحديث والسيرة والتاريخ)،ثم أصبح مصلحاً ومفسراً ومحدّثاً ومجتهداً وفقيهاً ولغوياً وناقداً، وقد كان للمدارس الإصلاحية في عصره الأثر العميق في حياته(
).
جـ) شيوخه(
):
1- جدّه للأم الشيخ محمد العزيز بن محمد الحبيب .

2- عمر بن الشيخ: المعروف"بسيدي عمر" والذي جلس للتدريس بجامع الزيتونة .
3- الشيخ سالم بوحاجب: والذي انتخب عضواً في المجلس الأكبر، و دام تدريسه بالزيتونة، ثلاثين سنة.
4- محمد النجار.
5-صالح الشريف ومحمد النّخلي من علماء الزيتونة.
د- تلاميذه: 

وما فخر الإمام بأعظم من فخره بمن تخرجوا على يديه من كبار الوزراء وعظماء الكتاب ومشاهير الحكام ورجال الصحافة والاقتصاد...
وكان من أبرز المتخرجين على يديه ابنه المرحوم الشيخ محمد الفاضل بن عاشور..، والذي تولى التدريس بجامع الزيتونة. وكذلك تخرج على يديه ابنه الثاني الأستاذ عبد الملك ابن عاشور... وله كذلك أحفاد أساتذة بالجامعات التونسية... وممن تخرجوا على يديه أيضاً الشيخ الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة الذي تولى  عمادة الكلية الزيتونية ثم إفتاء الجمهورية التونسية ثم منصب الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي(
).

هـ - وفاته(
):

 توفي العلاّمة الشيخ محمد الطّاهر بن عاشور يوم الأحد الثالث عشر من شهر رجب، عام ألف وثلاثمئة وثلاثة وتسعين من الهجرة، الموافق بالميلادي عام ألف وتسعمئة وثلاثة وسبعين.

و- مؤلفاته(
):
أ) العلوم الإسلامية:

- التحرير والتنوير.

- مقاصد الشريعة الإسلامية.

- أصول النظام الاجتماعي في الإسلام.

- الوقف وآثاره في الإسلام.

- كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ.

- قصد المولد.

- آمال على دلائل الإعجاز.

- أصول التقدم في الإسلام.

- فتاوى ورسائل فقهية.

- النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح.
ب) مؤلفاته في اللغة العربية وآدابها(
): 

- أصول الإنشاء والخطابة.

- موجز البلاغة.

- شرح قصيدة الأعشى في مدح المحلق.

- شرح ديوان بشار.

        - شرح معلقة امرئ القيس.

- غرائب الاستعمال.

- ديوان النابغة الذبياني.

- تحقيق مقدمة في النحو لخلف الأحمر.

2-كتاب
التحرير والتنوير ومنهجه في التفسير.
1- منهجه وأسلوبه.

ب- الوسائل المستخدمة في التفسير: 

    - الأثر.

- اللغة.

- الرأي.
" منهج ابن عاشور في التحرير والتنوير"

إن أشهر ما عرف به شيخ الإسلام ابن عاشور هو تفسيره للقرآن الكريم. وقد طغى هذا الجانب على الجوانب العلمية الهامة الأخرى، كعلم الحديث ومقاصد الشريعة، وقد سمّى تفسيره بـ " التحرير والتنوير في التفسير".

بدأ الشيخ محمد الطاهر كتابه في التفسير بمقدمة بيّن فيها هدفه من تفسيره التحرير والتنوير و ذكر في هذا المقدمة الأسباب التي دعته إلى تأليف هذا الكتاب، وما اعترضه أثناء ذلك من شواغل وفي سطور هذه المقدمة بيّن الشيخ خطته ومنهجه(
). 
وقد اهتم ببيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة العربية وأساليب الاستعمال، واهتم ببيان تناسب اتصال الآى بعضها ببعض وهو منزع جليل قد عنى به الرازي ، ثم اهتم كذلك بتوضيح أغراض السورة، وبيان المفردات والمعاني بأسلوب رائع منسجم، كذلك بذل الجهد في الكشف عن نكت معاني القرآن وإعجازه مما خلت منه الكثير من التفاسير الأخرى.
وقد قدم لهذا التفسير بمقدمات عشر وهي(
):

المقدمة الأولى: في التفسير والتأويل وكون التفسير علماً.

المقدمة الثانية: في استمداد علم التفسير.

المقدمة الثالثة: في صحة التفسير بالرأي.

المقدمة الرابعة: في غرض المفسر.

المقدمة الخامسة: في أسباب النزول.

المقدمة السادسة: في القراءات.

المقدمة السابعة: في قصص القرآن الكريم.

المقدمة الثامنة: في اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها.
المقدمة التاسعة: في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بها.

المقدمة العاشرة: في إعجاز القرآن الكريم.
المنهج الذي اتبعه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره لسور القرآن الكريم يمكن بيانه بالشكل الآتي(
):

· تفسير السورة بمقدمة يبين فيها اسم السورة أو أسماءها إن تعددت، ووجه تلك التسمية مستنداً إلى ما اشتهر فيها من أقوال في السنة والتفسير.
· بيان نوع السورة مكية أو مدنية. مثلاً قال في سورة البقرة:" نزلت سورة البقرة في المدينة بالاتفاق وهي أول ما نزل في المدينة... وقيل: نزلت سورة المطففين قبلها بناء على أن سورة المطففين مدنية، ولا شك أن سورة البقرة فيها فرض الصيام و الصيام فرض في السنة الأولى من الهجرة ، فتكون سورة البقرة نزلت في السنة الأولى من الهجرة في أواخرها أو في الثانية، ..... (
)".
· ثم يبيّن ترتيب السور حسب النزول، ناقلاً ومدققاً.
· ثم يحدد عدد الآيات والأقوال الواردة فيها.
· ثم ينتقل إلى أغراض السورة وما فيها من شرائع وأحكام باستيفاء وشمول.
· وقد تعامل الشيخ مع آيات القرآن المجيد بكل أمانة ودقة وإعطاء كل آية حقها من البيان والتوضيح قدر المستطاع- وهو جهد ملحوظ في تفسيره- ولا يغيب عن أنظارنا أنه أثناء تلك  التوضيحات يدعمها ويزيدها وضوحاً ببيان وجوه الإعراب فيها وأسرار الإعجاز وفنون البلاغة، عارضاً الشواهد المؤيدة سواء من القرآن أو الحديث أو الشعر أو أقوال الرواة والمفسرين، مراعياً التناسب والربط بين الآيات والسور القرآنية.
· كذلك يبرز في تفسيره مبتكرات القرآن التي تميّز بها نظمه عن بقية كلام العرب فمنها: أنه جاء على أسلوب يخالف الشعر والخطابة، وأنه جاء على أسلوب التقسيم والتسوير، وهي سنة جديدة في الكلام العربي، وأنه ورد فيه الأسلوب القصصي في  حكاية أحوال النعيم والعذاب في الآخرة(
).
- كذلك أكد الشيخ ابن عاشور على مصطلحات ينبغي الإلمام بها في القرآن الكريم كقوله:<<  وقد استقريت بجهدي عادات كثيرة في اصطلاح القرآن سأذكرها في مواضعها، ومنها: أن كلمة هؤلاء إذا لم يرد بعدها عطف بيان يبين المشار إليهم فإنها يراد بها المشركون من أهل مكة>>(
).
- وكذلك اهتمّ الشيخ بعلم القراءات مقتصراً في تفسيره هذا كما وضّح على التعرض لاختلاف القراءات العشر المشهورة خاصة في أشهر روايات الراوين عن أصحابها لأنها متواترة، وإن كانت القراءات السبع قد امتازت على بقية القراءات بالشهرة بين المسلمين في أقطار الإسلام(
).
بناء على ما سبق بيانه نرى أن المنهج التفسيري عند الطاهر بن عاشور يقوم على أسس ثلاثة هي : المأثور – اللغة – الرأي(
).
هذه الأسس قد ساعدته في استخراج الكنوز الخفية في عالم اللفظ والمعنى إلى حيز الواقع المحسوس، وعليه فإن هذه الأسس لم تكن فقط الأسس التي اقتصر عليها ابن عاشور في تفسيره فحسب إنما هي أكثر الأسس وضوحاً.
موضوع الأثر في تفسير ابن عاشور:
تناول ابن عاشور المباحث التالية:

1- تفسير القرآن بالقرآن.

2- تفسير القرآن بالحديث.
3- تفسير الصحابة والتابعين.
4- علوم القرآن(
).
أولاً: عنايته بتفسير القرآن بالقرآن:
         اهتم ابن عاشور في تفسير الآية بالآيات القرآنية الأخرى التي تساعد على كشف الغموض وتوضيح المعنى وحل الرموز.

ومثال ذلك:في قوله تعالى: (   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚﭛ). (
) 
((قال الشيخ ابن عاشور في معرض  تفسير هذه الآية: " يُتَوَفَّوْنَ " مبني  للمجهول... وهو من توفاه الله أو توفاه الموت.... فصار المراد من توفّى : مات.. وشاع هذا المجاز حتى صار حقيقة عرفية وجاء الإسلام، فقال الله تعالى: (ﭧ  ﭨ   ﭩ)(
)، و قال : (  ﭠ  ﭡ  ﭢ  )(
)و قال : (  ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  )(
)فظهر الفاعل المجهول (
))) .
ثانياً: تفسير القرآن بالحديث:

       حرص شيخنا الجليل على تفسير الآيات القرآنية بالسنة النبوية، فهي المصدر الثاني  من مصادر الشريعة الإسلامية بعد القرآن الكريم، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو خير من يبين القرآن .
فالسنة مع القرآن تأتي من أ جل :

· تفصيل مجمله .

· تقييد مطلقه .
· تخصيص عامه(
).
ويورد شيخنا الحديث في تفسيره إما لتفسير معنى الألفاظ أو تكون الآية وألفاظها واضحة لكن متعددة المعاني ، فيأتي بالحديث كشاهد لمراده ، ومن نماذج ذلك:
قال تعالى : (ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾﭿ  )(
).
ذكر الشيخ: (روى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم(
) قال : " لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود" عمدت  إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت  أنظر في الليل فلا يستبين لي الأبيض من الأسود فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال رسول الله : إن وسادك لعريض، وفي  رواية: إنك لعريض القفا. إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار(
)" ) .
ثالثاً: تفسير الصحابة والتابعين في التحرير والتنوير: 
       إن الصحابة والتابعين هم الذين سمعوا القرآن الكريم من الرسول صلى الله عليه وسلم المكلف بتبليغه للبشر، فكانوا يسألونه عن كل ما يصعب عليهم فهمه، وكانوا حريصين كل الحرص على حفظه وتدارسه، لذلك استحقوا أن يحتلوا مكانة عظيمة في تفسير القرآن الكريم، فهم الأقرب للمصدر الثاني من التشريع ألا وهو السنة النبوية.
من النماذج:

عند تفسير قوله تعالى : (ﮢ  ﮣ  )(
).
<< يحتمل أن يكون النازعات جماعات من الملائكة وهم الموكلون بقبض الأرواح، فالنزع هو إخراج الروح من الجسد، شبه بنزع الدلو من البئر أو الركية و منهم قولهم في المختصر هو في النزع، وأجريت صفتهم على صيغة التأنيث بتأويل الجماعة أو الطوائف كقوله تعالى: (ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  )(
). 

قال الشيخ: روي هذا عن علي و ابن مسعود وابن عباس ومجاهد(
) ومسروق(
) وابن جبير(
) والسدي(
) >>(
).
رابعاً: علوم القرآن  في التحرير والتنوير: 

أهمها كما ورد في مقدمات كتابه: (
) 

· علم التفسير.

· أسباب النزول.
· القراءات.
· قصص القرآن.
· أغراض وفضائل السور.
" فن العربية في التحرير والتنوير".

       عرفنا أن التحرير والتنوير يقوم على ثلاثة أسس مهمه،ألا وهي: المأثور واللغة والرأي.

وقد عرفنا المأثور والآن يأتي دور اللغة عند ابن عاشور وموقفه منها، فنرى اهتمامه البالغ بها وكثرة نصوصها الواردة في تفسيره والتي تزيد المعنى وضوحاً.

ومن مباحث العربية عند ابن عاشور ما يلي:

1- اللغة.

2- النحو والإعراب.
3- الشعر.
4- المعاني والبيان – أي البلاغة(
).
قال ابن عاشور في المقدمة الثانية( في استمداد علم التفسير): " إن القرآن كلام عربي فكانت قواعد العربية طريقاً لفهم معانيه، وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم، لمن ليس عربيا بالسليقة، ونعني بقواعد العربية مجموع علوم اللسان العربي، وهي : متن اللغة، والتصريف، والنحو، و المعاني، والبيان، ومن وراء ذلك استعمال العرب المتبع من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم،....(
)" .
ذكر السيوطي أن مقومات التفسير يستند  إلى ما يأتي:
· اللغة: وبها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع.

· النحو: لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب، فلا بد من اعتباره.
· التصريف: لأن به تعرف الأبنية والصيغ.
· المعاني والبيان والبديع: لأنه يعرف بالأول خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى، وبالثاني خواصّها من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها، وبالثالث وجوه تحسين الكلام. هذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة، و هي من أعظم أركان المفسّر، لأنه لا بدّ له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز، وإنما يدرك بهذه العلوم(
).
" الرأي في التحرير و التنوير".
        يعتبر التفسير بالرأي من الركائز الأساسية التي اعتمد عليها شيخنا الطاهر في تفسيره، فقد خصص لهذا الموضوع إحدى مقدمات كتابه وهي المقدمة الثالثة وعنوانها: ( في صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأي ونحوه). إذ يقول: " أراني كما حسبت أثبت ذلك وأبيحه، وهل اتسعت التفاسير وتفننت مستنبطات معاني القرآن إلا بما رزقه الذين  أوتوا العلم من فهم في كتاب الله. وهل يتحقق قول علمائنا:" إن القرآن لا تنقضي عجائبه" إلا بازدياد المعاني باتساع التفسير؟! ثم لو كان التفسير مقصوراً على بيان معاني مفردات القرآن من جهة العربية لكان التفسير نزراً، ونحن نشاهد كثرة أقوال السلف من الصحابة فمن يليهم في تفسير آيات القرآن و ما أكثر ذلك الاستنباط برأيهم وعلمهم..." (
).

ويؤيد ذلك قول الزركشي:" فإن لم يوجد في السنة يرجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن، ولما أعطاهم الله تعالى من الفهم العجيب، فإن لم يوجد ذلك يرُجع إلى النظر  والاستنباط بالشرط السابق(
)". 
ب- مفهوم الدلالة  الصرفية
وأثرها في فهم النص القرآني .
الدلالة الصرفية (المعنى الصرفي ) . 
        الدلالة الصرفية مركب من جزأين: " دلالة" و"صرف".

فأما الدلالة لغة: فهي مصدر الفعل دلّ يدُلُّ،  وفي اللسان:<< الدّليل: ما يستدل به.. وقد دلّه على الطريق يدله دَلالة ودِلالة ودُلولة والفتح أعلى(
) >>.

<<الدليل: المرشد. وفي الاصطلاح : الدلالة هي وضع الشيء بحيث يفهم منه شيء آخر(
)>>. والدلالة هي المعنى هاهنا .
أما الصرف والتصريف في اللغة:

       فهما في الأصل مصدران لصَرَف وصَرّف، يدور معناهما حول التحويل والتغيير والتقليب، يقال: صرفته عن وجهه صرفاً إذا رددته. ومن هذا تصريف الرياح، أي تحويلها من جهة إلى جهة(
).

ويجدر بنا أن نلاحظ أن تصريفاً أبلغ في الدلالة على التغيير من صَرْف.
أما الصرف في الاصطلاح العلمي:
أولاً: (
)
           فقد كان العلماء قديماً يرون أن التصريف قسم من النحو، يطلق على مبحث خاص من مباحث النحو يقال له مسائل التمرين، وعرفوه فقالوا: هو أن تأخـذ من كلمة  لفظاً لم تستعمله العرب على وزن ما استعملته ثم تعمل في هذا اللفظ ما يقتضيه قياس كلامهم من إعلال وإبدال وإدغام وغير ذلك كأن تبني من خرج على مثال دحرج.

وقالوا بعبارة أخرى: هو بناء مالم تنطق به العرب على مثال ما نطقت به. وهذا لايصح أن يكون تعريفاً جامعاً مانعاً لعلم الصرف، فعلم الصرف ليس مجرد إنتاج الكلم بمعنى الإتيان إلى الحروف الأصول والتصرف فيها، بل هو معرفة القوانين التي تمكن من إنتاج الكلم والقوانين المفسرة للتغير فيها. فهنا نوعان من القوانين(
).
ثانياً: 
         ثم جعل النحاة الصرف قسيما للنحو لاقسماً منه، وعرفوه بقولهم: هو علم يبحث عن أبنية الكلم العربية، وأحوال هذا الأبنية - من صحة وإعلال وأصالة وزيادة وحذف وإمالة وإدغام – وعما يعرض لآخرها مما ليس بإعراب ولا بناء (
).وقالوا أيضاً: <<هو العلم الذي يعالج الكلمة المفردة ، فيعالج تغيراتها وتحولاتها الذاتية>>(
).
فالتصريف إذن هو ذات التغير في بنية الكلمة، وهذا التغير لايحدث إلا بمعرفة قوانينه معه.

ومن هنا يمكن القول بأن الصرف هو تغير الكلمة عن أصل وضعها: إما لغرض معنوي، وإما لغرض لفظي.

فالأول: تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لتدل على ضروب من المعاني كتحويل المصدر إلى اسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك من اشتقاقات الكلمة في الأسماء والأفعال.

والثاني: التغيير لقصد التخفيف أو الإلحاق ، ويكون بالزيادة والحذف وغيره(
).
الدلالة الصرفية:
         نعلم أن علم الدلالة أحد فروع علم اللغة (الصوت، الصرف، النحو، الدلالة)، ويقسمه العلماء إلى : دلالة صوتية – دلالة صرفية- دلالة نحوية(تركيبية)- دلالة معجمية أو اجتماعية عرفية(
).

أما الدلالة الصرفية فهي  << الأثر المعنوي المستفاد من تقاطع الدلالة المعجمية مع دلالة البنية وتحويلها إلى أبنية  مختلفة ... وذلك قبل دخولها في السياق، فإذا دخلت في السياق فإنه قد يؤثر في تلك الدلالة حسب معطياته>>(
).

<< فهي دارسة التركيب الصرفي للكلمة وبيان المعنى الذي تؤديه صيغتها.فلا يكفي لبيان معنى " استغفر" بيان معناها المعجمي المرتبط بمادتها اللغوية (غ ف ر) بل لابد أن يضم إلى ذلك معنى   الصيغة وهي هنا وزن (استفعل) أو الألف والسين والتاء  التي تدل على الطلب. وفي باب " معاني صيغ الزوائد" أمثلة أخرى كثيرة >>(
) .
فلكل بنية دلالة معينة، والبنية من ضمن ما يحدد المجموعات(
) ( الأسماء – الأفعال – المصادر) وكل مجموعة لها بُنى فرعية ذات دلالات معينة ، مثلاً :
المصادر :

   فالتي تأتي منها على وزن (فعلان) تدل على الاضطراب والحركة  (كالغليان و الغثيان). فقد ضبط الصرفيون أوزان غير الثلاثية منهابأن قرنوا الصيغة الصرفية للمصدر بمعناها الدلالي الذي
 تتفق فيه مع مثيلاتها وبهذا أصبح العامل الدلالي مقياسا دلاليا تُضْبَط به هذه الوحدات(
). 
 ونقرأ في سياقات الدلالة الصرفية: 

ما دل على صوت : ومنه فُعال كصراخ – نُباح – عُواء – بُكاء.

                         - وزنه فعيل كضجيج – نهيق – شحيج.

ما دل على لون  :  وزنه فُعلة كصفرة وحمرة وخضرة وُزرقة.

ما دل على حرفة : وزنه فعالة كزِراعة وصناعة وحِدادة ونجارة.

مادل على امتناع: وزنه فِعال كأبي إباء وشرد شراداً.
- اسم الفاعل:
    يدل على حدث، وعلى فاعله. كمُدحرِج ومُكرِم وعابد(
).
-اسم المفعول: 

    يدل على حدث، وعلى من اتصف به على سبيل المفعولية لا الفاعلية. كمضروب ومفهوم ومُترجَم وُمستخرَج(
).
ومن استعمال الصيغ بعضها مكان بعض:

1- قوله تعالى : (ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ) (
) إذ  وردت  بنية اسم المفعول ( مستوراً ) لأنها  أدل على الاستتار والستر  في      آن واحد، فقد قصد إلى أن الحجاب هنا يقوم بالستر وهو بحد ذاته مستور، ولو قال (ساتراً) لكان المعنى دالاً على عملية الستر دون الاستتار في نفسه.

وفي ذلك قال الزمخشري :"(  ﯕ   ﯖ  ) ذا ستر كقولهم : سيل مفعم ذو إفعام. وقيل: هو حجاب لايرى فهو مستور. ويجوز أن يراد أنه حجاب من دونه حجاب أو  حجب، فهو مستور بغيره. أو حجاب يستر أن يبصر، فكيف يبصر المحتجب به"(
).
2- وقوله تعالى (ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ   ) (
).

(دافق) فسره أكثر العلماء بالمدفوق، وقيل : بمعنى ذا دَفْق. والدَّفْق: هو دفع الماء بعضه ببعض. ويصح أن يكون الماء دافقاً لأن بعضه يدفع بعضاً، فمنه دافق ومدفوق(
).
"أثر الدلالة الصرفية في فهم النص  القرآني".
          إذا كان تفسير النص القرآني ضرورياً لفهم تركيب كلماته وآياته، وبالتالي فهم المعاني والمرامي من كلام الله سبحانه، فإن علم الصرف لايقل ضرورة عن علم التفسير، بل إنهما يرتبطان بعضهما ببعض ارتباطاً وثيقاً. لذلك أولى علماء اللغة والمفسرون جُلّ اهتمامهم  للدلالات الصرفية في القرآن الكريم و اشترطوا في المتصدي للتفسير أن يكون ملمّا بالعربية (من نحو وصرف)، كما أن تفسير القرآن باللغة هو واحد من مصادر التفسير المعتبرة(
).

        "ولذلك نرى من أهداف علم الصرف تقويم اللسان والاحتراز عن الخطأ نطقاً، ومراعاة لقانون اللغة كتابة،والاهتداء إلى معرفة معاني الكلمة واستعمالاتها"(
). فإذا كان الصرف يحمينا من الخطأ ويهدينا للمعاني السليمة ففضله في فهم النص القرآني إذن لاينكر.

وذكر ابن جني محاسن هذا العلم فقال: " يحتاج إليه جميع أهل العربية أتم حاجة، وبهم إليه أشد  فاقه لأنه ميزان العربية وبه تعرف أصول كلام العرب من الزوائد الداخلة عليها، ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به" (
) .
وقال ابن عصفور: "ومما يبين شرفه أ يضاً أنه لا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به، ألا ترى أن  جماعة من المتكلمين  امتنعوا من وصف الله  سبحانه  بـ " حنّان" لأنه من الحـنين، و" الحنّة" من صفات البشر الخاصة بهم تعالى الله عن ذلك"(
).فـ (حنّان) صحيح أنه ليس من أسماء الله الحسنى ،ولكنه صفة فعل لله بمعنى الرحيم،قال تعالى:( ﭚ  ﭛ  ﭜ )(
) أي رحمة منّا.
وقال ابن منظور(
) :وكان بعض مشايخنا أنكر التشديد فيه لأنه ذهب به إلى الحنين ،فاستوحش أن يكون الحنين من صفات الله تعالى ، وإنما معنى الحنّان الرحيم من ااـحَنان ، والحنين:الشديد من البكاء والطرب .
ومن الأمثلة  أيضاً التي تثبت أثر الدلالة الصرفية في فهم النص القرآني ما يلي:

1- قال الله تعالى:( ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ    ﮀ  ﮁ  ) (
). ومن المعلوم أن صيغة (فاعَلَ) تدل على المشاركة(
)، فكيف تتصور المشاركة في الخداع بين الله عز وجل وبين المنافقين؟ تحدث عن ذلك الزمخشري فقال :" أن يقال : إن صورة صنعهم مع الله حيث يتظاهرون بالإيمان وهم كافرون صورة لصنع الخادعين، وصورة صنع الله معهم حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده في عداد شرار الكفرة... صورة صنع الخادع"(
). هذا أحد الأوجه عنده مثبتا بقاء (فاعَلَ) على معناه الكثير،  وبعضهم جعله بمعنى (فَعَل) المجرد(
).والحقّ أن الله سبحانه قد وصف نفسه بهذه الصيغة (يخادعون) ، وفي آية أخرى 

(ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ) (
)     .والطبري يقول في معنى الآية:أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر،يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك والله خادعهم بخذلانهم عن حسن البصيرة بما فيه نجاتهم في معاذهم فهو خادعهم بما حكم فيهم من منع دمائهم بما أظهروه من الإيمان استدراجا منه في الدنيا حتى يلقوه في الآخرة فيوردهم النار بما خادعوه من الكفر. (
)       إذن فالزمخشري وابن عاشور لم يوفقا في صرف دلالة الصيغة في (فاعل)عن المشاركة ،فالآية الثانية صريحة ولايجوز فيها معنى المجرد .
2 - في قوله تعالى : (ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﯵ  )(
).
     قال ابن عاشور: " أتى بفعل نزل دون أنزل لأن القرآن نزل نجوما. وقد تقدم في أول التفسير أن فعّل يدل على التقضي شيئاً فشيئاً(
)".

وذكر في موضع آخر (
)" أن التضعيف في "نزّل" للتعدية فهو يساوي الهمـز في أنزل،(
) وإنما التضعيف يؤذن بقوة الفعل في كيفيته أو كميته، في الفعل المتعدي بغر التضعيف،من أجل أنهم قد أتوا ببعض الأفعال المتعدية، للدلالة على ذلك ، كقولهم: فَسَر وفسّر، وفَرَق وفرّق، وكسر وكسّر، كما أتوا بأفعال قاصرة بصيغة المضاعفة، دون تعدية للدلالة على قوة الفعل كما قالوا: مَات وموّت وصاح وصيّح . 
فأما إذا صار التضعيف للتعدية فلا أومن بأنه يدل على تقوية الفعل، إلا أن يقال: إن العدول عن التعدية بالهمز، إلى التعدية بالتضعيف، لقصد ماعُهد في التضعيف من تقوية معنى الفعل، فيكون قوله: (ﭛ  ﭜ  ﭝ     ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  )(
) أهم من قوله:( ﭣ  ﭤ  ﭥ) (
) للدلالة على عظم شأن نزول القرآن".
3 - قال تعالى :" ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ    " (
).
        ومعنى "حاجّ" خاصم، وهو فعل جاء على زنة المفاعلة(
)، فهو " على وزن فاعل من الحجة أي جاز به إياها(
)".

وذكر ابن عاشور أنه لايعرف لحاج في الاستعمال فعل مجـرد دال على  وقوع الخصام، ولاتعرف المادة التي اشتق منها، والصواب أنها من مادة ( ح . ج.  ج ) (
).

ومن العجيب أن الحجة في كلام العرب البرهان المصدّق للدعوى مع أن حاج لايستعمل غالبا إلا في معنى المخاصمة، وقد ورد في اللسان(
) " التّّحاج: التخاصم، ... وحاجّة مُحاجّة وحجاجا: نازعه الحُجّة".

قال تعالى:" ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰ  " (
)مع قوله:" ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  " (
)، 
وأن الأغلب أنه يفيد الخصام بباطل، قال تعالى:" ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  "(
)، وقال : " ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  "(
)  والآيات في ذلك كثيرة. فمعنى  " ﭰ  ﭱ  ﭲ   " أنه خاصمه خصاماً باطلاً في شأن صفات الله رب إبراهيم.
ج ـ أثر السياق في تحديد دلالة الصيغة.
1- تعريف السياق.

2- أنواع السياق.
3- حاجة اللغويين والمفسرين والأصوليين له، مع ذكر أمثلة على الظواهر السياقية.
4- دور السياق في تحديد دلالة الصيغة.
أولاً: تعريف السياق:

أ) تعريف السياق في معاجم اللغة:

        السين والواو والقاف أصل واحد، وهو حدو الشيء. ومن مشتقاته السّيقة وهي ما استيق من الدواب، والسوق التي يسوق الناس إليها بضائعهم(
).
ب) تعريف السياق في الاصطلاح:

        أشارت المراجع إلى ورود لفظ السياق في التراث  العربي القديم بهذه الصيغة وبصيغ أخرى تحمل نفس المضمون سواء عند اللغويين أو المفسرين إلا أنه على الرغم من معرفتهم به وبقيمته في تحديد المعاني لم يضعوا له تعريفاً معيناً.

والمتتبع لبعض استخداماتهم للفظ السياق يستطيع أن يستنبط مفاهيم تقود  إلى بناء مفهوم للسياق في التراث العربي، ومن ذلك:

أولاً: تطرق الشافعي للسياق اللغوي  حين عقد باباً في الرسالة أسماه "باب الصنف يبين سياقه
 معناه"،(
) حيث أنه ساق أمثلة على ذلك مثل قوله تعالى :" ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  " (
)، ثم قال :<< فابتدأ جل ثناؤه الآية بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر، فلما قال :" ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  " دل على أنه إنما أراد أهل القرية، لأن القرية لاتكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا في غيره، وإنما أراد بالعدوان أهل القرية الذي بلاهم بما كانوا يفسقون>>. 
فقد استدل الشافعي على ذلك بسياق النص وإن لم يصرح بذلك، فقد أشار إلى اتساق الكلام وترابطه فدل آخر الكلام على  أوله.
ثانياً: قد يقصد بالسياق الغرض، ونرى ذلك في كلام البلاغيين وعلماء القرآن عند حديثهم عن الأغراض التي تخرج إليها أساليب الكلام كالخبر والاستفهام والأمـر وغيره بدلائل سياقية(
).
ثالثا: استعمل العلماء ألفاظاً ترتبط بالسياق وذلك عند حديثهم عن مواضع الحذف الجائز. فمن أقوالهم مثلاً: بدليل ، أو قرينة السياق، أو القرينة.... (
).
رابعاً: استعمل الشاطبي لفظ (المساق) ويعني به السياق، فقد قال :<< المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل، وهذا معلوم في علم المعاني والبيان ،... ولا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله، وأوله على آخره>>(
).

فقد أشار هنا إلى نوعي السياق، سياق الموقف في قوله :" باختلاف الأحوال والأوقات" وسياق النص أو المقال في قوله: " رد آخر الكلام على أوله، وأوله على آخره".
خامساً: صرح الزركشي بدلالة السياق، وذلك عندما أفرد  عنواناً أسماه " دلالة السياق" بدأه بقوله:" أنكرها بعضهم ومن جهل شيئاً أنكره"(
).
وبناء على ما سبق يتضح لنا أ ن تعريف السياق  هو تتابع الكلام وتساوقه و ترابطه. أما دلالة السياق فهي فهم النص بمراعاة أوله وآخره والمواقف المحيطة به.

أنواع السياق:

أ) من العلماء من قسمة إلى : سياق النص وسياق الموقف(
).

   والبلاغيون بالذات يعبرون عن النوع الثاني بمصطلح الحال و المقام، أي الحالة العامة للكلام باعتبار المتكلم أو المخاطب.

ب) ومنهم من جعل أنواعه كالتالي(
): 

1- السياق اللغوي: وهو سابق الكلام ولاحقه. فالكلام حين يراعى سياقه يُتوصل إلى المعنى المراد بوجود قرينة تدل عليه.

وهذا نفس مضمون سياق النص.

2- السياق الاجتماعي، أو المقام،  أو سياق الحال:  وهو مجموع العناصر الاجتماعية والثقافية التي تؤثر في فهم النص كمناسبة النص أو كسب النزول في التفسير. وهذا يحمل مضمون ما أسموه بسياق الموقف كما سبق.

وسنورد الأمثلة على كل نوع منه عند الحديث عن  ضوابطها، وهو كالتالي:

في السياق اللغوي(
):

   - لمعرفة المعنى المراد من الكلمة نراعي أولاً العلاقات المعجمية السياقية ، بمعنى أن الكلمة قد يكون لها عدة معان في المعجم ولكن يتحدد المعنى المقصود من خلال سياق النص أو مناسبته و غرضه العام. وكذلك فالكلمة المعجمية لاتقوم وحدها في السياق، بل لابد أن تقترن بما يسميه الصرفيون " الصيغة أو البنية".

ومثال  ذلك: قوله تعالى (ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ) (
)."فيقال للانقطاع: طهر ، وللوضوء والغُسل، غير  أن الثاني أظهر"(
) وذلك مراعاة لدلالة السياق التي ترجح المعنى الشرعي وهو الغسل على المعنى اللغوي وهو الانقطاع، فالذي دلّ هنا على المعنى المراد هو ما جاء بعد هذا في قوله تعالى :( ﮱ  ﯓ  ) فلفظ (يَطْهُرْنَ)محتمل لمعنى الانقطاع ولمعنى الغسل لكن لفظ (تَطَهّرن)  دلّ على المعنى المقصود، وهذا من دلالة السياق.
- وكذلك يتحدد السياق اللغوي بمراعاة العلاقات التركيبية السياقية وهي كالتالي:

1-الكلمة التركيبية: بشكلها الصيغي تحمل معنى أو عدة معان تركيبية تقوم بها تكافلاً مع المعنى المعجمي أو مع الكلمات الأخرى ليتم المراد.
مثلاً: مجموعة من الكلمات مثل ( أن يعطي – أُعْطِيَ – الإعطاء – معطون) تنتمي للجذر المعجمي" ع ط ي" ولكنها تختلف في الصيغ الصرفية ودلالتها وذلك يتأثر بمعنى ما قبلها وما بعدها أي سياق النص وخصوصاً عند احتمالية تعدد المعنى الصرفي للصيغة الواحدة.

2- التوافق السياقي: فالكلمات  التركيبية ا لموجودة في سياق الجمل والنص لابد من توافق كل واحدة مع الأخرى بعلاقات محددة مثل: 

أ- الإعراب.

ب- الشخص (التكلم والخطاب والغيبة).

جـ- العدد (الإفراد والتثنية والجمع).

د- النوع (التذكير و التأنيث).

هـ- التعيين (التعريف والتنكير).

وقد أسماه البعض بعناصر المطابقة أو أركانها كالتوافق بين النعت والمنعوت.
 ونورد مثالاً  على ترجيح الإعراب للقول المناسب وهو أحد العناصر السياقية للنص: ففي قوله تعالى :( ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  )(
) يقول الطبري رحمه الله: " في قوله " سيناء" ... اختلف أهل التأويل في تأويله : فقال بعضهم : معناه : المبارك،... وقال آخرون : معناه : 
حسن... وقال آخرون: هو اسم جبل معروف... والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن (سيناء) اسم أضيف إليه الطور يعرف به، كما قيل: جبلا طيّ ... ولو كان القول في ذلك كما قال من قال: معناه جبل مبارك... لكان: الطور منوّناً. وكان قوله: ( سيناء) من نعته"(
).
فنجد المثال يؤكد على ضرورة تفسير الكلمة بما يحافظ على حالتها الإعرابية في سياق الآية.

3-    الترابط السياقي: من مظاهره على سبيل المثال:
- العلامة الإعرابية: وهي التي تحدد الفاعل من المفعول مثلاً. وقد اعتمد عليها المفسرون في تفسيرهم عند خفاء المعنى عليهم في بعض الحالات.

- الرتبة :كحد الفاعل والمفعول و المبتدأ والخبر. وهي ذات علاقة بالتقديم والتأخير والحذف، تلك التي تعتبر من الظواهر السياقية والتركيبية.

4- معاني أساليب الكلام(
): فهي تحمل إضافة إلى المعنى المفرد (المعجمي)، ومعنى العلاقة التركيبية فيما بين كل متطالبين نحوياً معنى تركيبياً عاماً هو نتيجة اختلاط هذه المعاني كلها. فيقال مثلاً: أسلوب الخبر، الاستفهام ، التوكيد، الشرط...
فمن مقولات البلاغيين: أن الخبر له مواضع يخرج فيها عن معناه الأصلي لوجود قرينة تدل على ذلك. ونعلم أن ما يحدد هذه الأساليب هي تلك المشاهد و الوقائع والقرائن والأحوال المحيطة بالنص الكلامي .
أما بالنسبة لسياق الموقف : فنقصد به تلك القرائن والمشاهد والوقائع  المحيطة بالنص أو هو ما يتعلق بمراعاة حال المتلكم أو المخاطب وزمان ومكان الخطاب.

انظر إلى قوله تعالى :" ﮉ  ﮊ        ﮋ  ﮌ    ﮍ  "  (
)"كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير"(
).
ومما سبق تتضح لنا حاجة التحليل للسياق.
        فكان اللغويون والمفسرون والأصوليون يسعون جاهدين إلى امتلاك أدوات هذه الآلية في التحليل ومراعاة طبيعة الظواهر السياقية(
)، فمثلاً : منها ما يتعلق باللغة، فذكروها كالتالي: كراهية توالي الأمثال والأضداد - ظاهرة التأليف - الحذف- النبر- التنغيم- المشترك اللفظي– التقديم والتأخير ودور السياق في تحديد مرجع الضمير.

وكذلك اهتم المفسرون(
) بما يتعلق بالسياق اللغوي والاجتماعي. ومن مظاهر السياق الاجتماعي لديهم مما يؤدي دوراً هاماً في تحديد الأحكام: الشواهد والوقائع، و معرفة أسباب النزول ، ومواقع النزول من مكي ومدني ، والقراءات.

وتحدث ابن عاشور عن ذلك فقال:" فمختلف المحامل التي تسمح بها كلمات القرآن  وتراكيبه وإعرابه ودلالته، من اشتراك وحقيقة ومجاز، وصريح وكناية، وبديع ،  ووصل ووقف، إذا لم  تفض إلى خلاف المقصود من السياق يجب حمل الكلام على جميعها"(
).
وذكر في تفسره الكثير من الأمثلة على ذلك منها :" في قوله تعالى (ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟﭠ  )(
)  فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما قال له:
لاُ تصلِّ على عبد الله بن أُبيّ بن سلول(
) فإنه منافق وقد نهاك الله عن  أن تستغفر للمنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"خيْرني ربي  وسأزيد على السبعين(
)"فحمل قوله تعالى:(ﭑ    ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ) (
)على التخيير مع أن ظاهره أنه مستعمل في التسوية، وحمل  اسم العدد على دلالته الصريحة دون كونه كناية عن الكثرة كما هو قرينة السياق لمّا كان الأمر واسم العدد صالحين لما حملهما عليه فكان الحمل تأويلا ناشئا عن الاحتياط"(
).
ففي هذا الحديث نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل (أو) على التخيير، وحمل اسم العدد على دلالته الصريحة، وهذه أحد الأوجه اللغوية المحتملة فيه قبل دخوله في السياق، لأنه بمجرد دخول الكلمات في سياق النص تخضع له ويتحدد المعنى المراد منها.

وذكر الطبري أن هذا الكلام (استغفر) كلام خرج مخرج الأمر، وتأويله الخبر، ومعناه: إن استغفرت لهم يا محمد،أولم تستغفر لهم ، فلن يغفر الله لهم(
). 

ونورد مثالاً آخر: ما قاله الزركشي:"  معرفة النزول ، وهو من أعظم المعين على فهم المعنى... وكان الصحابة و ا لسلف يعتمدونه، وكان عروة بن الزبير(
) قد فهم من قوله تعالى: (ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖﮗ  ) (
) أن السعي ليس بركن... وثبت أنه إنما أتى بهذه الصيغة لأنه كان وقع فزع في قلوب طائفة من الناس كانوا يطوفون قبل ذلك بين الصفا و المروة للأصنام، فلما جاء الإسلام كرهوا الفعل الذي كانوا يشركون به، فرفع الله ذلك الجناح من قلوبهم وأمرهم بالطواف... فثبت أنها نزلت ردّاً على من كان يمتنع من السعي"(
). ففي هذا النص استدل الزركشي على دور السياق الاجتماعي في فهم النص القرآني.
دور السياق في تحديد دلالة الصيغة:
         عرفنا سابقاً أن لكل صيغة من الصيغ معنى أو عدة معان تركيبية تقوم بها تكافلا مع المعنى المعجمي أو الكلمات الأخرى معجمية أو تركيبية ليتم المعنى المراد. فالكلمة  ذات الصيغة تشتمل من جهة على المعنى المعجمي للجذر المكون لأصل الصيغة ، كما تشتمل على ما يجعلها صيغة من حركات داخلية وزوائد تجعلها صالحة للدلالة على معنى أو عدة معان، كالمجموعة التالية: أن يعطي، أُعْطِيَ، الإعطاء، معطون، فالتحليل يجد فيها عنصرا دائما هو " ع ط ي" الذي يصل كل هذه الكلمات بفكرة الإعطاء،  ولكنه يجد فيها فضلا عن ذلك عدداً من العناصر الأخرى التي تستخدم كنوع الكلمة،  أي مبناها التقسيمي من (فعل أواسم) أو الفصيلة النحوية (النوع والعدد والشخص) التي تنتمي إليها الكلمات، وكذلك على العلاقة التي تربطها بكلمات الجملة الأخرى، وذلك ما أ سميناه سابقاً بالعلاقات التركيبية السياقية(
).

ولو نظرنا إلى صيغ الأفعال(
) كمثال على ما سبق، لوجدنا أنها تنقسم إلى صيغ مجردة (الثلاثي والرباعي)، وينسب إلى الصيغة (فَعَل /فعِل /فعُل) ومضارعاتها معان محددة أحياناً، وغير محددة في الأغلب.

أما الصيغ المزيدة فتتسم بكونها تشتمل على زوائد(
)، و لكل صيغة منها معنى و ظيفي يتكافل مع المعنى المعجمي الذي تؤديه الحروف الأصول، ليؤدي معنى الكلمة بمفهومها الشائع.
وهذه المعاني الوظيفية للكلمة قد تتعدد وتتشابه، وكل واحدة منها صالحة لكن عند دخول السياق يتحدد المعنى المراد من هذه الكلمة . من ذلك مثلا كلمة "العدل"، فهي صالحة خارج السياق أن تكون مصدراً، وأن تكون صفة مشبهة، لكنها إذا دخلت السياق في نحو:
العدل أساس الملك. وهو الحكم العدل اللطيف الخبير. تعين كون الأولى مصدراً والثانية صفة مشبهة(
).

وكذلك نجد معنى الصيغة الفعلية مزدوج،فهي تدل على الحدث والزمان وهما معنيان وظيفيان لاينفكان عن صيغة الفعل وإن كان زمن الصيغة الوظيفي ما يلبث أن يخضع لسياق الجملة فيتحول من زمن صرفي هو وظيفة الصيغة الفعلية إلى زمن نحوي هو وظيفة سياق الجملة على النحو الذي نراه في قوله تعالى :( ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  )(
)، وقوله تعالى:( ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ) (
) (فجاء وأتى) فعلان ما ضيان ماداما خارج السياق، لكنهما دالان على الاستقبال بقرينة (إذا) و(تستعجلوه)، فأصبحت وظيفة الزمن من شأن الجملة لا من شأن الصيغة(
).إذن فالزمن وظيفة السياق قد يدل عليه وقد لايدل عليه بأن يفرّغ الفعل من الزمن مثل :( ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ) (
)فالفعل ( يرضعن ) المقصود به الحدث التشريعي فقط بدون التقيد بزمان أو مكان(
) .
ونجد الصيغ الفعلية المزيدة تكون متعددة المعاني وهي خارج السياق، لكن بمجرد دخولها في السياق تخضع له ويتحدد المعنى المراد منها تبعاً لما يحمله السياق من جملة علاقات بين عناصره.
ويظهر ذلك من خلال تتبعي لمعاني صيغة "فعّل" في استعمالاتها السياقية، و تعدد معانيها التركيبية تبعاً لاختلاف السياق الذي وردت فيه كالتالي(
):
وهي خارج السياق تكون محتملة لعدة معان والنص يحدد المعنى المراد منها بقرائن السياق . ومن هذه المعاني المحتملة :
1- التكثير:يقول سيبويه:" تقول:كَسَرتها وقَطَعتها، فإذا أردت كثرة العمل قلت : كَسَّرته، وقَطّعته(
)" كقوله تعالى : (ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ) (
)، وقوله تعالى : (ﭘ  ﭙ      ) (
)، يقول الرضي:" نقول: ذَبَحتُ الشاة ، ولا نقول: ذَبّحتها، وأغْلَقْتُ الباب مرة، ولا تقول : غَلّقْتُ، لعدم تصور معنى التكثير في مثله ، بل نقول:ذَبَّحْتُ الغنم وغَلَّقْتُ الأبواب"(
). أي : لاتأتي صيغة (فعّل) مع الواحد عند إرادة التكثير .
2- التعدية:نحو: فَرِح وفَرّحته، وكقوله تعالى :( ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ) (
). وهنا تعدي الفعل اللازم إلى مفعول واحد بالتضعيف.
قال ابن عاشور:" فأما إذا كان (فعّل) المضاعف للتعدية فإن إفادة التكثير مختلف فيها، والتحقيق أن المتكلم قد يعدل عن تعدية الفعل بالهمزة إلى تعديته بالتضعيف لقصد الدلالة على التكثير، لأن المضاعف قد عُرف بتلك الدلالة في حالة كونه فعلاً لازماً فقارنته تلك الدلالة عند استعماله للتعدية مقارنة تبعية. ولذلك قال العلامة الزمخشري في خطبة الكشاف: ( الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاماً مؤلفاً منظماً، ونزّله على حسب المصالح منجماً ) ،فقال المحققون من شراحه :" جمع بين أنزل و نزّل لما في نزّل من الدلالة على التكثير الذي يناسب ما أراده العلامة من التدريج والتنجيم". وأنا أرى  أن استفادة معنى التكثير في حال استعمال التضعيف للتعدية أمر من مستَتْبَعات الكلام حاصل من قرينة عدول المتكلم البليغ عن المهموز الذي هو خفيف إلى المضعف الذي هو ثقيل، فذلك العدول قرينة على المراد، وكذلك الجمع بينهما في مثل كلام الكشاف قرينة على إرادة التكثير"(
). 
 تحدث ابن عاشور هنا عن كون (فعّل) المتعدي قد يصاحبه معنى التكثير في نفس الوقت، وذلك في رأية يعتمد على السياق. وقد  أشار في النص السابق إلى قرائن السياق كمراعاة المتكلم وغرضه من سياق النص.

والقرائن التي حددها ابن عاشور هنا هي:
1- قرينة عدول المتكلم عن المهموز الخفيف إلى المضعف الثقيل لغرض التكثير.

2-  قرينة الجمع بينها كما في قول الزمخشري لغرض التكثير أيضاً.
3-السلب والإزالة :
 من معاني (فعّل) أيضا ً، نحو قولهم:قذّيت عينة، أي:أزلت عنها  القذى، وكقوله تعالى:( ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ) (
) أي  كشف عنها الفزع، وأزيل عن قلوبهم(
).
وغير ذلك من المعاني التي يطول الحديث فيها. وبعد عرض هذا العدد من المعاني التركيبية لصيغة (فعّل) نرى أن الصيغة وحدها لامعنى لها، وإنما يتم ذلك حين تصبح كساء للمعنى الجذري المعجمي، ويتضح المعنى أكثر أو يتحدد المراد بمجرد دخولها في سياق.
ونورد مثالاً آخر على تحديد دلالة اللفظ وفقاً لمعطيات السياق اللغوي المتمثلة هنا في القرينة اللفظية في قوله تعالى : (ﮒ  ﮓ  ﮔ  )(
)، فالعائل في اللغة(
) يحتمل  أن يكون:
يائي: عال - يعيل: يحمل على الافتقار، أوعلى التبختر في المشي.

والواويّ : عال - يعول: يحمل على الجور والميل، أو يحمل على قيام الرجل على أمور عياله.
 فاسم الفاعل (عائل) يطلق على أحد المعاني الأربعة السابقة، ولكن بدخوله في السياق تحددت دلالته، حيث دلّ لفظ (فأغنى) على أن المقصود من لفظ (عائلاً) (
) يكون مقابلاً له وهو : الفقير. فالقرينة هنا لفظية سياقية.
الفصل الأول:

معاني صيغ الأفعال:

المبحث الأول: المجرد .
المبحث الثاني: المزيد .
المبحث الأول: المجرد .
أولاً: أبنية الأفعال المجردة ومعانيها .

ثانياً: صيغ الأفعال المجردة عند ابن عاشور، وتوظيفه لها في توضيح معنى النص القرآني .
أولاً: أبنية الأفعال المجردة ومعانيها.

          ينقسم الفعل إلى : مجرد، ومزيد فيه، فالمجرد إما ثلاثي وإما رباعي، وكل منهما ينتهي بالزيادة إلى ستة أحرف، فتكون أنواع المزيدة فيه خمسة.
أبنية الأفعال المجردة(
): 

1-الفعل الماضي الثلاثي له ثلاثة أبنية وهي كالتالي:

فعَل - بفتح العين – ويكون لازماً نحو: جلس، ومتعدياً نحو: ضَرَب.
فعِل – بكسر العين- ويكون لازماً نحو: فَرِح، ومتعدياً نحو: عَلِم.
فعُل – بضم العين – ولايكون إلا لازماً نحو: ظرُف وكرُم.
2- ولماضي الرباعي بناء واحد (فعْلَلَ) ويكون لازما نحو: حَشْرجَ ومتعدياً نحو: بَعْثر ودَحْرج.
في معاني هذه الأبنية:
1-   فعُل.

لايجيء إلا للدلالة على غريزة أو طبيعة أو ما  أشبه ذلك، نحو : جَدُر فلان بالأمر، وإذا أريد التعجب من فعل أو المدح به حول إلى هذه الزنة، نحو: قضُوَ الرجل،  وَعلُم، فهُم، بمعنى: ما   أقضاه وما أعلمه وما  أفهمه(
).

2- فعِل.

يجئ هذا البناء للدلالة على النعوت الملازمة، نحو: ذَرِب لِسَانُه.

أو للدلالة على عرض نحو: جَرِب وعَرِج . أو للدلالة على كبر عضو، وذلك إذا أُخِذ من ألفاظ أعضاء الجسم الموضوعة على ثلاثة أ حرف،  نحو: كبِد وطحِل . ويأتي لغير ذلك نحو: ظمِئ(
).

3-فعَل.

يأتي للدلالة على الجمع نحو: جَمَع، أو على التفريق  نحو : قسم ، أو على الإعطاء نحو: منح، أو على المنع نحو: حبس، أو على الامتناع نحو: أبى ،أو على الغلبة نحو: قهر، أو على التحويل نحو: نقل. أو على التحول نحو : رَحَل ، أو على الاستقرار نحو : سكن ، أو غير ذلك مما يصعب حصره من المعاني(
).

4-فعْلَلَ.

يجئ للدلالة على الاتخاذ نحو: قمْطَرْتُ الكتاب أي : اتخذت قمطراً.

أو للدلالة على المشابهة نحو: حنظل خُلُق محمد، أي: أشبه الحنظل.

أو للدلالة على جعل شيء في شيء نحو: عَنْدم ثوْبَه  أي : جعل فيه العَنْدم.
أو للدلالة على الإصابة نحو : عَرْقبَهُ ، أو لغير ذلك .
ثانياً:صيغ الأفعال المجردة عند ابن عاشور، وتوظيفه لها في توضيح معنى النص القرآني :
1- الصيغة : ( فعَل- يفعُل ) في قوله تعالى : (ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ) (
).

    قال ابن عاشور: ويمد فعل مشتق من المدد و هو الزيادة، يقال مدّه إذا زاده، وهو في الأصل في الاشتقاق من غير حاجة إلى الهمزة لأنه متعد، ودليله أنهم ضموا العين في المضارع على قياس المضاعف المتعدي(
)، وقد يقولون أمده بهمزة التعدية على تقدير جعله ذا مدد، ثم غلب استعمال مد في الزيادة في ذات المفعول نحو مدّ له في عُمره، وغلب استعمال أمد المهموز في الزيادة للمفعول من أشياء يحتاجها نحو: (ﯾ  ﯿ    ﰀ  ) (
) .

وإنما استعمل هذا في موضع الآخر على الأصل فلذلك قيل: لافرق بينهما في الاستعمال، وقيل: يختص أمد المهموز بالخير نحو:( ﭕ  ﭖ  ) (
)، ويختص مدّ بغير الخير ، ... ونقله ابن عطية عن يونس بن حبيب(
)، إلا المعدّى باللام فإنه خاص بالزيادة في العمر الإمهال فيه عند الزمخشري(
) و غيره خلافاً لبعض اللغويين، فاستغنوا بذكر اللام عن  التفرقة بالهمز رجوعاً للأصل ، وهي طريقة لهم في كثير من الأفعال التي يتفرع معناها الوضعي إلى معان جزئية بأن يخصوا بعض لغاته ببعض تلك المعاني وهذا من دقائق استعمال العربية، وتعدية فعل يمد إلى ضميرهم الدال على أدب أو ذوق مع أن المد إنما يتعدى إلى الطغيان جاءت على طريقة الإجمال الذي يعقبه التفصيل ليتمكن التفصيل في ذهن السامع(
).

ويلاحظ على شيخنا ابن عاشور في تحليله للصيغة الصرفية السابقة ما يلي:
1- لم يصرح بوزن الفعل ( فعَل – يفعُل ) وركز على المعنى، وذلك لأن باب فعَل لخفته لم يختص بمعنى من المعاني، بل استعمل في جميعها(
).
2- وضح دلالة الكلمة.
3- عيّن الأصل في الاشتقاق مع ذكر الدليل ،ثم قارن بين المجرد والمزيد .
4- حدد  أوجه استعمالات الكلمة، مع ذكر الشواهد والأمثلة عليها.

5- استدل بآراء اللغويين والمفسرين، مع التعليل عند الحاجة.

6- اهتمامه بمعرفة دقائق استعمال اللغة العربية، حيث أشار إلى تفرع  المعنى الأصلي للكلمة الذي وضع لها – إلى معان جزئية، فيخصص الاستعمال بعض ألفاظه ببعض معانيه(
) . كالمثال السابق (مدّ) فالمعنى الوضعي له هو الزيادة، ثم جاء الاستعمال فخص أمد المهموز بالخير، و مدّ بغير الخير على حد قول بعضهم، إلا أن هذا القول خاطئ فقد وردت (مدّ) في القرآن للخير والشر كقوله تعالى : (ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ) (
)، وفي قوله تعالى       : (ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ) (
).أما كلمة (أمدّ) في القرآن فقد وردت في الخير فقط .

7- وفي سيبل فهم النص القرآني ختم دراسته لهذه الكلمة بتعليله لاختيار كلمة ( يمدهم ) المتعدية لضميرهم دون القول: ( يمد لهم ) المتعدية باللام ، و ذلك من باب الإجمال الذي يعقبه التفصيل ليتمكن التفصيل في ذهن السامع.

2- الصيغة :( فعِل – يفعَل ) .

أ )  في قوله تعالى :(  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ) (
).
         قال ابن عاشور: يعني به ولا تأكلا من الشجرة، لأن قربانها إنما هو لقصد الأكل منها(
)، فالنهي عن القربان أبلغ من النهي عن الأكل، لأن القرب من الشيء ينشيء داعية وميلا إليه، ففي الحديث(
) " من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ". وقال ابن العربي(
): سمعت  الشاشي في مجلس النظر يقول:" إذا قيل : "لاتقرب" (بفتح الراء)كان معناه لا تتلبس بالفعل، وإذا قيل(بضم الراء) كان معناه لاتدن منه ".  وهو غريب، فإن قَرُب وقَرِب نحو كرم وسمع بمعنى دنا (
)، فسواء ضممت الراء أو فتحتها في المضارع فالمراد النهي عن الدنو إلا أن الدنو بعضه مجازي وهو التلبس وبعضه حقيقي ، ولا يكون للمجازي وزن خاص في الأفعال(
) وإلا لصار من المشترك لا من الحقيقة والمجاز(
)، إلا أن يكون الاستعمال خص المجازي ببعض 
التصاريف فتكون تلك الزنة قرينة لفظية للمجاز، وذلك حسن، وهو من محاسن فروق استعمال الألفاظ المترادفة في اللغة العربية(
).
ومن خلال ما سبق يظهر لنا أن ابن عاشور سلك في التعامل مع هذه الصيغة الصرفية المسلك التالي:
1- لم يصرح بوزن الفعل(
) هنا، لوضوحه  وإنما اكتفى بالأمثلة وشرحها في قوله :    " فإن قَرُب وقَرِب نحو كرم وسمع ، فسواء ضممت الراء أو فتحتها في المضارع  فالمراد النهي عن الدنو"، وفي ذلك دلالة على أن اهتمامه يتركز على توضيح المعنى المراد من الكلمة، ومن ثمّ التوصل إلى فهم النص القرآني حيث ربط هذه الكلمة بما جاورها، فأصبح المراد من الآية هو النهي عن الأكل من هذه الشجرة.
2- مخالفته لرأي الشاشي السابق، مع تعليله لذلك.
3- تطرقه للحديث عن بعض الأساليب البلاغية كالمجاز والأسلوب الأبلغ، وذلك لما لهذه الأساليب من تأثير على فهم المعنى.
4- اهتمامه بالسياق ومظاهره، ويظهر ذلك من قوله :" قرينة لفظية".
5- تفرقته بين استعمال الألفاظ المترادفة في العربية، مع حرصه على تأييد رأيه بالشواهد وضرب الأمثلة.
ب ) في قوله تعالى : (ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  )(
).

         قال ابن عاشور: وفعل حَبِط من باب سمع ويتعدى بالهمزة، قال اللغويون أصله من الحبط بفتح الباء وهو انتفاخ في بطون الإبل من كثرة الأكل فتموت من ذلك (
)،فإطلاقه على إبطال الإعمال تمثيل(
)، لأن الإبل تأكل الخضر شهوة للشبع فيؤول عليها بالموت، فشبه حال من عمل الأعمال الصالحة لنفعها في الآخرة فلم يجد لها أ ثرا بالماشية التي أكلت حتى أصابها الحبط، وحبط الأعمال: زوال آثارها في الدنيا والآخرة(
).

ومن النص السابق ألاحظ على شيخنا ابن عاشور ما يلي:

1-  عدم تصريحه أيضاً في هذا النص بوزن الفعل ( فعِل:يفعَل)،ودلالته(
) على الحال الصحية أو على الامتلاء .
2-  اهتمامه بآراء اللغويين في توضيح أصلها ومعناها .
3-  ربطه بين معناها الأصلي (من الحبط: وهو انتفاخ بطون الإبل، ثم موتها بسببه) وبين معناها في الآية الكريمة (الإبطال) وذلك على وجه التمثيل، بدلالة سياق الآية، فالكلمة المجاورة لها (الأعمال) تعد قرينة لفظية .

3- الصيغة : ( فعِل – يفعِل )  في قوله تعالى : (ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  )(
).
         قال ابن عاشور:" وحسب بكسر السين في الماضي(
): فعل من أفعال القلوب أخوات ظن، وفي مضارعه وجهان كسر السين وهو أجود وفتحها وهو أقيس وقد قرئ بهما في المشهور(
)، ومصدره الحسبان بكسر الحاء وأصله(
) من الحساب بمعنى العد فاستعمل في الظن تشبيها لجولان النفس في استخراج علم ما يقع بجولان اليد في الأشياء لتعيين عددها ومثله في ذلك فعل عَدّ بمعنى ظن(
)".
وقد سلك ابن عاشور في سبيل الكشف عن دلالة هذه الكلمة ومن ثمّ التوصل إلى فهم النص القرآني ما يلي:

1-  تحدث عن وزن الكلمة، وما يتعلق بها،والأوجه الممكنة فيها مع استدلاله بالقراءات عليها.

2-  وضح معنى الكلمة، فرأى أن لها معنيين ، فمعناها في الأصل (العد) يختلف عن معناها في سياق الآية (الظن) . 
3-  اهتمامه بتحليل الكلمة من جميع الجوانب ، فقد تكلم عن ماضي الكلمة ومضارعها ومصدرها.
4- لم يغفل مبدأ الأصل والنظائر فيها .
4) الصيغة : (فعَل – يفعِل) في قوله تعالى : (ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ) (
).
         قال ابن عاشور:" قرأه الجمهور(
) "تبغون" بتاء الخطاب فهو خطاب لأهل الكتاب... وقرأه أبو عمرو، وحفص، ويعقوب: بياء الغيبة فهو التفات من الخطاب إلى الغيبة، إعراضا عن مخاطبتهم إلى مخاطبة المسلمين بالتعجيب من أهل الكتاب.

ومعنى " تبغون" تطلبون(
) يقال بغى الأمر(
) يبغيه بُغاء – بضم الباء وبالمد، ويقصر – والبُغية بضم الباء وكسرها وهاء في آخره قيل مصدر، وقيل اسم،ويقال ابتغى بمعنى بغى، و هو موضوع للطلب ويتعدى إلى مفعول واحد. وقياس مصدره البغي، لكنه لم يسمع البغي إلا في معنى ا لاعتداء والجور، وذلك فعله قاصر، ولعلهم أرادوا التفرقة بين الطلب وبين الاعتداء، فأماتوا المصدر القياسي لبَغَى بمعنى طلب وخصّوه ببغى بمعنى اعتدى وظلم ، قال تعالى : (ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ       ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  )(
) ... ويقال تبغى بمعنى ابتغى"(
).

من خلال ما سبق يبرز لي مسلكه في تحليل هذه الكلمة كالتالي: 

1-أهمل مسألة وزن الفعل ، ومن الملاحظ هنا  أنه يهمل غالباً وزن الفعل، بمعنى أنه ينظر إلى الصيغة الاستعمالية، وهذا معناه أنه لم يكن ينظر إلى أوزان الأفعال من حيث وضعها كأن تكون مثلاً (فعُل) للدلالة على غريزة أو طبيعة، بل كان يهتم بالاشتقاق دون اهتمام بالمعاني الأصلية للأوزان، بمعنى أن تركيزه ينصب على دلالة الصيغة المشتقة.

2-  وضح دلالة الكلمة.                     
3- اهتم بالاستشهاد والتعليل لآرائه.
4- التزم بتحليل الكلمة من عدة جوانب :
أ- فقد تناول معظم تصاريف الكلمة كالماضي والمضارع والمصدر، والمجرد والمزيد كبغى وابتغى وتبغّى.

ب- وكذلك أشار إلى جانب القياس والسماع عند العرب.

جـ- وأيضاً  فرّق بين (بغى) القاصر، و(بغى)المتعدي.
المبحث الثاني : المزيد .
أولاً: أبنية الأفعال المزيدة ، ومعانيها .

ثانيا: صيغ الأفعال المزيدة عند ابن عاشور، و توظيفه لها في توضيح معنى النص القرآني .

أولاً: أبنية الأفعال المزيدة و معانيها.
أبنية الأفعال المزيدة(
): 

1-  لمزيد الثلاثي بحرف واحد ثلاثة أبنية:

أفعل نحو: أحسن وأكرم.
فعّل - بتضعيف عينه – نحو: قطّع وقدّم.
فاعل نحو :قاتَل وخاصَم.
2-  ولمزيد الثلاثي بحرفين خمسة أبنية:
انْفَعَل (انكسر) – افْتَعَل (اجْتَمعَ) – افْعَلّ (احْمَرّ) – تَفَعّل (تَقَدّم) - تَفَاعَل (تقاتل).
3-  ولمزيد الثلاثي بثلاثة أحرف أربعة أبنية:
اسْتَفْعَل (استغفر) – افْعَوْعل (اغْدَوْدن) (
) - افْعوَّل (اجْلَوّذ) - افْعَالّ (احْمَارّ) .
4-  ولمزيد الرباعي بواحد بناء واحد (تَفَعْلَلَ)نحو : تدحرج.
5-  ولمزيد الرباعي بحرفين بناءان:
افْعَنْلل (احرنجم) (
).
افْعَللّ (اسْبَطرّ).
ويلحق بالرباعي العديد من الأبنية(
):
أ-يلحق بالرباعي المجرد (وهو بناء " دحرج") ثمانية أبنية: 
فَعْلَلَ   –   فَوْعَل – فعْوَل  – فَيْعَل  – فَعْيَل  – فَنْعَل  – فَعْنَل  – فَعْلَى.

كجلبب – رودن – جهور – بيطر – شَرْيف – سَنْبل – قلْنَس – سلقى.
ب- ويلحق بالرباعي المزيد فيه بحرف واحد (وهو بناء " تَفَعْلَلَ) سبعة أبنية:

تَفَعْلل  – تَمَفْعَل – تَفَوْعَل  – تَفَعْوَل - تَفَيْعَل –  تَفَعْيَل  - تَفَعْلى .

تجلبب - تمندل - تجورب - تسرول - تشيطن - ترهْيَأ - تقلسى.
جـ ويلحق بالرباعي المزيد فيه بحرفين ثلاثة أبنية :
افْعَنْلَلَ   – افْعَنْلَى   – افتَعْلَى .

اقعنسس - اسلنقى -  استلقى .

في معاني هذه الأبنية:
1- أفعل(
):

يجيء هذا البناء للتعدية(
) – نحو: أجْلَس.

أو للدلالة على المصادفة نحو : أبْخَلْتهُ.

أو للدلالة على أن الفاعل قد صار صاحب ما اشتق منه الفعل نحو: ألْبَنَتِ الشاة.

أو للدلالة على السلب نحو: أقْذَيْتُه أي : أزْلتُ قذى عينه.

أو للدلالة على الدخول في زمان أو مكان نحو: أصْبَح وأمسى.

أو لغير ذلك.
2- فعّل:

يجيء للدلالة على التكثير نحو : جَوّلْتُ(
).

أو للتعدية نحو: خَرّجْتُه، أو للدلالة على السلب نحو : قرّدْتُ البعير أي أزلت قرَادَهُ، 
أو لاختصار حكاية المركب نحو: كَبّر وهَلّل، أو للدلالة على التوجه نحو ما أُخِذ الفعل منه، نحو: شرّق وغرّب، أو لغير ذلك(
).
3- فاعَل:
يجيء للدلالة على المفاعلة(
) نحو :جَاذبْتُ عليا ثوْبَهُ .

أو للدلالة على التكثير نحو:ضاعَفْتُ أجرَ المجتهد .

أو للدلالة على الموالاة نحو: تابعت القراءة ، أو لغير ذلك في المعاني(
).
4- انْفَعل: 

يجيء للدلالة على المطاوعة(
).
5- (افْتَعَل):

يجيء للدلالة على الاتخاذ ، أو على التشارك  ، أو لغير ذلك من المعاني .
6- (افعَلّ):

يجيء للدلالة على لون أو عيب للمبالغة فيه " كاحْمَرّ"(
).

7- تفاعل(
): 

يجيء للدلالة على المشاركة ، أو للدلالة على التكلف، أو على المطاوعة نحو:"تخاصم".
8- تفعل(
):

يجيء للدلالة على المطاوعة ،أو للدلالة على التكلف، أو على الطلب ،أو لغير ذلك من المعاني.
9- استفعل(
):

يجيء للدلالة على الطلب، أو للدلالة على التحول من حال إلى حال، أو للدلالة على المصادفة،أو لغير ذلك من المعاني.
10- تفعْلَلَ(
):

يجيء لمطاوعة بناء فعْلَلَ نحو : دحْرَجْتُ الكُرة فتدحرجت.
11- افعنْلَلَ(
):

يجيء لمطاوعة بناء فَعْلَلَ أيضاً نحو: حَرْجَمْتُ الإبل فاحْرَنْجَمَتْ.
12- افعَلَلّ(
):

يجيء للدلالة على المبالغة نحو: اشْمَأزّ واطْمَأَنّ.
  إذن لاحظنا صعوبة حصر معاني هذه الأبنية وقد طال حديث العلماء فيها فأوردناها بالاختصار هنا.
ثانياً: صيغ الأفعال المزيدة  عند ابن عاشور، و توظيفه لها في توضيح معنى النص القرآني .
صيغة (أفعل):

1-في قوله تعالى : (ﭝ  ﭞ  ﭟ  ) (
).

      قال ابن عاشور:" يؤمنون معناه يصدقون، وآمن مزيد أمِن وهمزته المزيدة دلت على التعدية(
)". فهو يتحدث هنا عن معنى صيغة من صيغ الفعل المزيدة وهي صيغة (أفعل) (
)، فذكر أن الهمزة عند ما دخلت على الفعل المجرد (فعِل) أكسبته معنى التعدية، ثم يربط الدلالة المعجمية للكلمة بالدلالة الصرفية للصيغة ، فنجده يقول:" فأصل(
) آمن تعدية أمِن ضد خاف.فآمن معناه جعل غيره آمنا ثم أطلقوا آمن على معنى صدّق وَوثِق حكى أبوزيد(
) عن العرب" ما آمنت أن أجد صحابة" (
)يقوله المسافر إذا تأخر عن السفر، فصار (آمن) بمعنى صدّق على تقديرأنه آمن مُخبِره من أن يُكذَّبه، أو على تقدير أنه آمن نفسه من أن تخاف من كَذِب الخبر مبالغة في أمن كأقدم على الشيء بمعنى تقدم إليه ، ثم فعلاً قاصراً إما على مراعاة حذف المفعول لكثرة الاستعمال بحيث نزّل الفعل منزلة اللازم ، وإما على مراعاة المبالغة المذكورة أي حصل له الأمن أي من الشك واضطراب النفس واطمأن لذلك لأن معنى الأمن والاطمئنان متقارب ، ثم إنهم يضمنون (آمن) معنى أقرّ فيقولون آمن بكذا أي أقرّ به كما في  هذه الآية، و يضمنونه معنى اطمأن فيقولون آمن له (ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  )(
)"(
).

من كلامه السابق ألاحظ ما يلي :

1- توظيفه للمسائل الصرفية ودلالاتها في فهم النص القرآني، وذلك ما أشرنا إليه سابقاً.

2- اعتماده على العربية بفروعها (نحو وصرف وبلاغة ولغة) في توضيح المعاني، وذلك من الأشياء التي يعتمد عليها المفسرون في تفسيرهم كما أشارت لذلك كتب التفسير وعلوم القرآن.
 3- اعتماده على مبدأ الأصل في توضيح الدلالة، فنراه في الآية السابقة قد تحدث عن أصل آمن أنها من تعدية أمِن وهو ضد الخوف، ثم أطلقت على معنى صدّق ، وذكر في ذلك تقديرين :

 أ) على تقدير  أنه آمن مُخبِرَه من أن يُكذَّبه .

ب) على تقدير أنه آمن نفسه من أن تخاف من كَذِب الخبر مبالغة في أمِن .

4- اهتمامه بالاستشهاد. فقد استشهد هنا بقول العرب وكذلك بآية قرآنية .

5- ربطه الدلالة الصرفية بالدلالة المعجمية. فقد ذكر أن صيغة (آمن) للتعدية ، ثم ذكر أن أصلها من (أمِن)، وقام بتوضيح معناها المعجمي بأنها ضد الخوف ثم أصبحت تطلق على التصديق، فالمعنى الوظيفي للصيغة الصرفية يتلبس بالبناء المعجمي الجذري لها، فيجتمعان للدلالة معاً على ما نسميه "الدلالة الصرفية" وقد سبق تعريفها. وقد أطال ابن عاشور في الحديث عن التقديرات المحتملة للدلالة الصرفية لهذه الصيغة:  

- على تقدير أنه آمن مُخبِرَه من أن يُكذِّبه ، أي جعل المخاطب آمنا من التكذيب .

- على تقدير أنه آمن نفسه من أن تخاف من كَذِب الخبر مبالغة، أي جعل نفسه آمنا من التكذيب .

- ومن اهتمامه بقضايا التعدي واللزوم(
)تحول الفعل(آمن)من التعدية إلى اللزوم بأحد الوجهين التاليين: إما على مراعاة حذف المفعول لكثرة الاستعمال .

 وأما على مراعاة المبالغة المذكورة ، أي حصل له الأمن من الشك، بمعنى أنه اطمأن.       – وكذلك أرى اهتمامه بقضايا التضمين،(
) حيث جعل (آمن) تتضمن معنى (أقرّ) أو تتضمن معنى (اطمأن)، وذكر أمثلة عليها .
وألاحظ أنه لم يتطرق هنا لمسألة السياق، فهو ذكر أن كلمة (آمن) تطلق على معنيين : الأصل  أنها متعدية ضد الخوف من أمن، والمعنى الآخر:أنها بمعنى صدّق على تضمينها معنى (أقرّ) فتصبح لازمة.
وسياق الآية يحدد لنا المعنى المراد لوجود القرينة اللفظية المجاورة وهي : " بالغيب "، فيصبح المعنى أنه أقرّ بالغيب وصدّق به.

وقد ذكر ابن عاشور غرض السياق بقوله :" وقد أجريت هذه الصفات للثناء على الذين آمنوا بعد الإشراك.... بصيغة المضارع الدالة على التجدد إيذاناً بتجدد إيمانهم بالغيب...إذا لم يكونوا متصفين بذلك إلا بعد أن جاءهم هدى القرآن"(
).

فبعبارته السابقة:" بصيغة المضارع الدالة على ...." أشار إلى دلالة صيغة المضارع مع مراعاة السياق ليكون المعنى العام أنه دلالة على تجدد إيمانهم بالغيب ، فنحن نعلم أن المضارع هو ما دلّ على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده(
).

2- في قوله تعالى :( ﭠ  ﭡ   ) (
).
         قال ابن عاشور: الإقامة مصدر أقام الذي هو معدى(
) قام، عدى إليه بالهمزة الدالة على الجعل، والإقامة جعلها قائمة، مأخوذ من قامت السوق إذا نَفَقت وتداول الناس فيها البيع والشراء ، وقد دل على هذا التقدير تصريح بعض أهل اللسان بهذا المقدر، فقالوا(
): 
أقامت غزالةُ سُوقَ الضِّرابْ            لأهل العراقَين حَوْلا قميطا .

وأصل القيام في اللغة(
) هو الانتصاب المضاد للجلوس والاضطجاع، وإنما يقوم القائم لقصد عمل صعب لايتأتى من قعود، فيقوم الخطيب ويقوم العامل، وأطلق مجازاً على النشاط في قولهم قام بالأمر، ومن أشهر استعمال هذا المجاز قولهم قامت السوق وقامت الحرب، وقالوا في ضده ركدت ونامت، ويفيد في كل ما يتعلق به معنى مناسب لنشاطه المجازي وهو من قبيل المجاز المرسل وشاع فيه حتى ساوى الحقيقة ولذلك فقَامت الصلاة استعارة تبعية شبهت المواظبة على الصلوات والعناية بها بجعل الشيء قائماً وذكر صاحب الكشاف وجوها أُخر بعيدة عن مساق الآية(
).

بناء على ما سبق أقول:
1- لجأ ابن عاشور إلى التحليل الدقيق في المسائل السابقة من النواحي التالية :
 أ) أصل اشتقاق الكلمة .

ب) معناها في اللغة وفي الاستعمال .

جـ) دلالة صيغة المضارع كما ستأتي. وكان غرضه من ذلك هو توظيف المعاني الصرفية في فهم القرآن الكريم.
2-كذلك اهتم بالعربية وفروعها في تفسيره لتوضيح المعنى وتقريبه.
3-اهتم بالاستشهاد. فقد استشهد بالشعر وبأقوال العرب (قامت السوق وقامت الحرب).

4- ربطه الدلالة الصرفية للكلمة بالدلالة المعجمية. فقد وضح أولاً المعنى الصرفي للكلمة (أقام) وهو التعدية، ثم وضح المعنى المعجمي لها عندما تحدث عن أصل الكلمة في اللغة وهو الانتصاب ضد الجلوس ، فكيف نجعل الصلاة تقوم وهي ليست من الأشياء المادية ا لمحسوسة، فجعل ذلك على سبيل الاستعارة، حيث شبهت المواظبة عليها بجعل الشيء قائماً.

5- مراعاته للسياق وهي من المسائل التي اهتم بها علم اللغة الحديث . يظهر ذلك من عبارته "عن مساق الآية" دلالة على معرفته بها، وكذلك يتضح ذلك من شرحه للمعنى فلم يخالف معنى الكلمات المجاورة لها.

6- رفض بعض الأوجه التي ذكرها الزمخشري في معنى الكلمة نحو(
):

أ- أن معنى إقامة الصلاة تعديل أركانها وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضها وسننها، من أقام العود إذا قوّمه.
ب- أو الدوام عليها والمحافظة عليها كما قال تعالى: (ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ) (
)، من قامت السوق.

جـ- أو التجلد والتشمر لآدائها، بأن لايكون في مؤدّيها فتور عنها، من قولهم: قام بالأمر، وقامت الحرب، وفي ضدّه: قعد عن الأمر، وتقاعد  عنه، إذا تقاعس وتثبط .
د – أو أداؤها، فعبر عن الأداء بالإقامة، لأن القيام بعض أركانها، كما عبر عنه بالقنوت- والقنوت  القيام – وبالركوع والسجود، وقالوا: سبح، إذا صلى لوجود التسبيح فيها.
والذي أراه أن الاحتمالات الأربعة التي ذكرها الزمخشري لاتتعارض مع سياق الآية الذي ذكره ابن عاشور وهو الثناء على المؤمنين مع ذكر صفاتهم من المحافظة على الصلاة، وكذلك فإن ابن عاشور أطلق حكمه بلا تحديد ولا تفصيل، فلم يحدد من أي ناحية من نواحي السياق(سياق النص أو الموقف)، ولا توجد قرينة تعارض أو بُعْد، ونقول أيضاً أن الزمخشري قد وافقه بعض المفسرين(
) كالرازي والألوسي وبعض المحدثين(
)، فمسألة تحليل المعاني اجتهادية، فكل عالِم يحاول أن يثبت الوجوه التي ذكرها بأدلة من فروع اللغة أومن غيرها وفق ضوابط معينة.
- وقد أسهب ابن عاشور في الحديث عن مضمون الدلالة الصرفية للكلمة " يقيمون" بتوضيح سبب ورودها بالمضارع(
):
أ) لإفادة المضارع معنى التجدد، فيصلح ذلك للذين أقاموا الصلاة فيما مضى، وهم الذين آمنوا من قبل نزول الآية، والذين هم بصدد إقامة الصلاة وهم الذين يؤمنون عند نزول الآية، والذين سيهتدون إلى ذلك ممن جاؤوا من بعدهم، إذ المضارع صالح لذلك كله، لأن من فعل الصلاة في الماضي فهو يفعلها الآن وغداً، ومن لم يفعلها فو إما يفعلها الآن أو غداً.

ب- كذلك قد حصل من إفادة المضارع التجدد تأكيد مادلت عليه مادة الإقامة من المواظبة والتكرر- في الاستعمال المجازي – ليكون الثناء عليهم بالمواظبة على الصلاة أكثر تصريحاً.
(3) في قوله تعالى : (ﭷ  ﭸ    ) (
).
     قال ابن عاشور : << هو فعل مهموز من (وفى) المجرد وأصل معنى وفى أتم الأمر تقول وفيته حقه ، ولما كان المجرد متعدياً للمفعول ولم يكن في المهموز زيادة تعدية للتساوي بين قولك وفيته حقه و أوفيته حقه تعينت الزيادة لمجرد المبالغة في التوفية مثل بان وأبان وشغل وأشغل ، وأما وفّى بالتضعيف فهو أبلغ من أوفى لأن فعّل وإن شاركت أفعل في معانيه إلا أنه لما كان دالا على التقضي شيئا بعد شيء كان أدل على المبالغة لأن شأن الأمر الذي يفعل مدرجاً أن يكون أتقن >>(
).

مما سبق يتضح أن طريقة ابن عاشور في تحليل الصيغة الصرفية كان الهدف منها توضيح معاني الآية الكريمة، فأقول:
1- تطرق لعلوم العربية للاستفادة منها في الوصول للمعنى المراد.
2- اهتم بمبدأ الأصل وذلك عندما وضحّ أصل معنى كلمة (وفى ).
3- ربطه الدلالة الصرفية بالدلالة المعجمية .فنراه أولاً وضح المعنى المعجمي للكلمة ثم       
وضح معنى صيغة الفعــل (أوفى) فـذكر أن الهمزة لم تكسبه التعدية لأن المجرد منه     

متعدٍ ، لذلك تعينت الزيادة للمبالغة(
)مثل: بان وأبان،فأصبح المعنى:المبالغة في التوفية.     4-تطرق لمسألة العلاقات بين الأبنية(4)، مـع اهتمامه بالتعليل والتوضيح.فتحدث عن 
العلاقة بين( أفعل )و(فعّل)من ناحية الدلالة على المبالغة، فذكر أن المضعف أبلغ من المهموز،لأنه يدل على التقضي شيئا بعد شيء،والأمـر الـذي يفعل متدرجاً يكون أتقن من غيره  . 
صيغة فعّل: 
(1) في قوله تعالى:(ﭛ  ﭜ  ﭝ     ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ)(
).
       قال ابن عاشور : << والتضعيف في " نزّل " للتعدية (
) فهويساوي الهمز في أنزل ، وإنما التضعيف يؤذن بقوه الفعل في كيفيته أو كميته ، في الفعل المتعدي بغير التضعيف ، من أجل أنهم قد أتوا ببعض الأفعال المتعدية للدلالة على ذلك ، كقولهم : فَسَر وفسّر ...، كما أتوا بأفعال قاصرة بصيغة المضاعفة ، دون تعدية للدلالة على قوة الفعل ، كما قالوا : مََاتَ ومَوّت .فأما إذا صار التضعيف للتعدية فلا أوقن بأنه يدل على تقوية الفعل ، إلا أن يقال : إن العدول عن التعدية بالهمز ، إلى التعدية بالتضعيف ، لقصد ما عُهد في التضعيف من تقوية معنى الفعل،(
) فيكون قوله(ﭛ  ﭜ  ﭝ     ) أهم من قوله " ﭣ  ﭤ  " للدلالة على عظم شأن نزول القرآن،...ووقع في الكشاف...(
)أن قال : أن نّزل يدل على التنجيم و   إن أنزل يدل على أن الكتابين أنزلا جملة واحدة وهذا لاعلاقة له بمعنى التقوية المُدّعى للفعل  

المضعف.....>>.(
)ومما سبق أرى ابن عاشور قد تعامل مع هذه الصيغة الصرفية بما يلي:  

1-مقارنته بين معاني صيغتي فعّل وأفعل،مع ضرب الأمثلة عليها.
2-مخالفته لرأي الزمخشري،واستحضاره لما يدعم رأيه من الأدلة والشواهد في التفرقة بين الصيغتين ( نزّل ) و ( أنزل ) ، حيث وضح الزمخشري الفرق بينهما بقوله : إن نزّل يدل على التنجيم – يريد نزل القرآن - وإن أنزل يدل على أن الكتابين – التوراة والإنجيل – أنزلا جملة واحدة .وعلّق عليه ابن عاشور بقوله: وهذا لاعلاقة له بمعنى التقوية المُدّعى للفعل المضاعف ، إلا أن يعني أن نزّل مستعمل في التوزيع. وقد رد أبو حيان (
) قول الزمخشري بقوله تعالى: (ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷﯸ  ) (
)  فجمع بين التضعيف وقوله : ( جملة واحدة ) . وزاد ابن عاشور على قول أبي حيان أن التوراة والإنجيل قد نزلا مفرقين كشأن كل ماينزل على الرسل ، فأبطلا بحججهما قول الزمخشري0 

(2) في قوله تعالى : (ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ ﭴ  ﭵ       ) (
).
      قال ابن عاشور : " وقوله " ماعرضتم به " ...  أي كلام عرضتم به ، لأن التعريض يطلق على ضرب من ضروب المعاني المستفادة من الكلام،وقد بينه بقوله " من خطبة النساء" فدل على أن المراد كلام . ومادة فعّل فيه دالة على الجعل (
) : مثل صوّر مشتقة من العرض(
)- بضم العين- وهو الجانب أي جعل كلامه بجانب ، والجانب هو الطرف ، فكأن المتكلم يحيد بكلامه من جادة المعنى إلى جانب .ونظير هذا قولهم جنبه،أي جعله في جانب.فالتعريض أن يريد المتكلم من كلامه شيئاً،غير المدلول عليه بالتركيب وضعاً ، لمناسبة بين مدلول الكلام وبين الشيء المقصود ، مع وجود قرينة على إرادة المعنى التعريضي ... وعلي هذا فالتعريض من مستتبعات التراكيب ، وهذا هو الملاقى لما درج عليه صاحب الكشاف (
) في هذا المقام ، فالتعريض عنده مغاير للكناية ، من هذه الجهة ، وإن كان شبيها بها ، ولذلك احتاج إلى الإشارة إلى الفرق بينهما ، فالنسبة بينهما عنده التباين ، وأما السكاكي (
) فقد جعل بعض التعريض من الكناية وهو الأصوب ، فصارت النسبة بينهما العـــموم والخصوص الــــوجهي ، وقــد حمل الطيبي (
) والتفتازاني (
) كلام الكشاف على هذا ، ولا أخاله يتحمله ".(
)
ويتضح من هذا أن ابن عاشور قد وظف صيغة ( فعّل ) السابقة في فهم النص القرآني بما يأتي :

1- وضح دلالة الكلمة مستعيناً بالسياق ، وذلك عندما أشار إلى القرينة اللفظية ( من خطبة النساء ) لتكون دليلاً على المعنى الذي ذكره.
2-تحدث عن الصيغة الصرفية للفعل ، ووضح معناها .

3-ربط بين دلالة الصيغة الصرفية ودلالة الكلمة المعجمية .
4-التزم بمبدأ الاشقاق ، وذكر النظائر.
5-حرص كعادته على الإتيان بالشواهد لتدعم رأيه .
6-تحليله لكلمة " عرّض " ، حيث تدرج بها من معناها المعجمي إلى معناها في الاستعمال .
7-تحليله كذلك لآراء المفسرين واللغويين في التفرقة بين التعريض والكناية (
)  ، فرأى أن الزمخشري يفرق بينهما من جهة أن التعريض من مستتبعات التراكيب ، وعلاقتهما ببعضهما علاقة الشبه فكلاهما ضد التصريح ، وقد رفض ابن عاشور كلام الطيببي والتفتازاني اللذين فسرا كلام الزمخشري بأنه جعل بعض التعريض من الكناية ، ومن يقرأ نص الزمخشري (
) يجده موافقا لابن عاشور ، كذلك نجده قد رجح رأي السكاكي عندما جعل العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص.

صيغة فاعل: 

1-في قوله تعالى:( ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ    ﮀ  ﮁ  )(
).

       قال ابن عاشور : والخداع مصدر خادع الدال على معنى مفاعلة (
) الخدع، والخدع(
) هو فعل أو قول معه ما يوهم أن فاعله يريد بمدلوله نفع غيره وهو إنما يريد خلاف ذلك .... ، تقول العرب خدع الضب .. قال الفرزدق :
 استمطروا من قريش كل منخدع                   إن الكريم إذا خادعته انخدعا(
) ...

ومعنى صدور الخداع من جانبهم للمؤمنين ظاهر ، وأما مخادعتهم الله تعالى ومخادعة الله والمؤمنين لهم ...كما هو مقتضى صيغة المفاعلة –مع أن ذلك من مذموم الفعل لايليق بالمؤمنين فعله-فلا يستقيم إسناده إلى الله ..، فكل ذلك يوجب تأويلا في معنى المفاعلة الدال عليه صيغة يخادعون أو في فاعله المقدر من الجانب الآخر وهو المفعول المصرح به .

فأما التأويل في يخادعون فعلى وجوه : (
)
أحدها : أن مفعول خادع لا يلزم أن يكون مقصوداً للمخادع  ( بالكسر )، إذ قد يقصد خداع أحد فيصادف غيره كما يخادع أحد وكيل أحد في مال، فيقال له : أنت تخادع فلاناً وفلاناً - تعني الوكيل و موكّله .... ونظيره قوله تعالى : (ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  )(
)...
الثاني : ما ذكره صاحب الكشاف(
) أن " يخادعون " استعارة تمثيلية...

الثالث : أن يكون خادع بمعنى خدع أي غير مقصود به حصول الفعل من الجانبين بل قصد                    

المبالغة.قال ابن عطية (
)عن الخليل : يقال : خادع من واحد لأن في المخادعة مُهلة،كما يقال عالجت المريض ...، ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن عامر ومن معه : يخْدَعون الله ...، وقوله " وما يخدعون "  قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وخلف يخادعون ...، وقرأه (
) ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب " يخْدَعون " (
).
ومما سبق ألاحظ على شيخنا ابن عاشور مايلي :

1- التزم بالتحليل الدقيق عند شرحه لكلمة ( خادع )، فنراه مثلاً : وضح معنى الصيغة بذكر مصدرها ، واشتقاقها ، وكذلك وضح معنى المفاعلة فيها .

2- ثم بيّن دلالة الكلمة .
3-وفي محاولته ربــط دلالة الكلمة المعجمية بدلالة الصيغة ظهر له أنه يجب تأويل المخادعة ، لعدم صحة نسبتها إلى الله سبحانه، لأن ذلك في رأيه من مذموم الفعل.والحقّ أنه ليس كل مذموم في حق الناس يكون مذموم في حق الله سبحانه ،فمن الصفات المذمومة في حق البشر(الجبار-المتكبر) وهي من صفات الله كمال، قال تعالى:( ﯚ       ﯛ  ﯜﯝ  ) (
). 
4- حرص على الاستشهاد بالقرآن والقراءات والشعر وأقوال العرب .
5- اهتم بأقوال غيره من المفسرين واللغويين ، فنراه هنا ساق آراءهم كرأي الزمخشري وابن عطية والخليل ، ووافقهم عليها.
2- قال تعالى : (ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ) (
).

       قال ابن عاشور : << والمداولة تصريفها غريب(
) إذ هي مصدر داول فلان فلانا الشيء إذا جعله عنده دُولة ودُولة عند الآخر أي يَدُولُه كل منهما أي يلزمه حتى يشتهر به ، ومنه دال(
) يدُول دَوْلا اشتهر، لأن الملازمة تقتضي الشهرة بالشيء ، فالتداول في الأصل تفاعل من دال(
) ، ويكون ذلك في الأشياء والكلام ، يقال : كلام مُدَاول ، ثم استعملوا داولت الشيء مجازا ، إذا جعلت غيرك يداولونه ، وقرينة هذا الاستعمال أن تقول : بينهم . فالفاعل في الإطلاق لاحظ له من الفعل ، ولكن له الحظ في الجعل(
)، وقريب منه قولهم: اضطررته إلى كذا ، أي جعلته مضطرّا مع أن أصل اضطرّ أنه مطاوع ضّرّه >>(
).   

وقد وظف ابن عاشور معنى صيغة " نداول " في فهم المراد من الآية مارّاً بالخطوات التالية :

1- فقد وضح مصدرها " المداولة " ، وفعلها " دال يدول".

2- وكذلك حلّل دلالتها بدقة ، فوضح معناها المعجمي ، وهو " بمعنى يَدُولُه كل منهما، أي يلزمه حتى يشتهر به " ، ثم ذكر معناها المجازي ، وهو " جعل الغير يتداولونه بينهم".
3- كذلك نجده لم يصرح بوزن الكلمة "فاعل" بل ذكر معناها ، وذلك بقوله : أنها في الأصل بمعنى تفاعل مــن دال ، فكلاهما يدل على المفاعلة " المداولة " ،ثم بعد ذلك استعملوا معنى الصيغة بصورة مجازية " الجعل"، أي : جعلت غيرك يتداولونه . فالفاعل هنا لاحظ له من الفعل ، ولكن له الحظ في الجعل ، ومثله قوله تعالى : (ﮘ             ﮙ    ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  )(
)، فالفاعل الذي هو اسم كان في هذا المثال مقدر بلفظ ( الفيء ) فهو فاعل للفعل من الجهة النحوية ، وإن كان هو المفعول في المعنى الدلالي لأن الفاعل الحقيقي هو من يتداولُه وهم الأغنياء(
).

صيغة افتعل :

(1) في قوله تعالى : (ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ     ﯸ  )(
).

      قال ابن عاشور : << والاشتراء افتعال من الشري وفعله شرى الذي هو بمعنى باع(
) كما أن اشترى بمعنى ابتاع فاشترى وابتاع كلاهما مطاوع لفعله المجرد(
) أشار أهل اللسان إلى أن فاعل هذه المطاوعة هو الذي قبل الفــعل والتزمه ...، ولما كان معنى البيع مقتضياً آخذين و باذلين كان كل  منهما بائعاً و مبتاعاً باختلاف الاعتبار ، ...وبهذا يكون الفعلان جاريين على سنن واحد . وقد ذكر كثير من اللغويين أن شرى يستعمل بمعنى اشترى والذي جرّأهم على ذلك سوء التأمل في قوله تعالى : " ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  " (
)
فتوهموا الضمير عائدا إلى المصريين مع أن معاده واضح قريب وهو سيارةَ من قوله تعالى "ﮓ  ﮔ  " (
)أي باعوه ...
وإطلاق الاشتراء هنا مجاز مرسل (
) بعلاقة اللزوم ، أطلق الاشتراء على لازمه الثاني وهو الحرص على شيء والزهد في ضده أي حرصوا على الضلالة ، وزهدوا في الهدى إذ ليس في ماوقع من المنافقين استبدال شيء بشيء إذ لم يكونوا من قبل مهتدين . ويجوز أن يكون الاشتراء مستعملا في الاستبدال وهو لازمه الأول ...>> (
) .
بعد دراسة النص السابق ألاحظ مايلي :

1- لم يصرح بوزن الصيغة ( افتعل ) ، إنما شرح مصدرها ( الاشتراء)واشتقاقها من الفعل ( شرى ).







                                                                                                                  
2- أشار إلى المعنى المعجمي للكلمة ( باع).
3- رأى أن معنى الصيغة هو ( المطاوعة ) ، لأنه الغالب في معاني افتعل .
4- لم يصرح هنا بربطه الدلالة المعجمية ( باع ) بدلالة الصيغة ( المطاوعة ) ، فلم يقل: شريته فاشترى بمعنى: بعته فابتاع ، وأبو حيان(
) ذكر في تفسيره لها أن افتعل بمعنى المجرد . والراجح أن الدلالة تشير إلى أن ورود هذه الصيغة ( افتعل ) بمعنى المجرد تظهر أكثر في الأمثلة التالية : تختانون(
)، استوى(
)  ، انتهى(
) ، أما ( اشترى ) فمدلوله : أخذ شيء بمقابل ، بمعنى استبدال شيء بشيء . أما ( شرى) المجرد فهو بيع شيء بمقابل ، أي : إعطاء شيء مقابل شيء ، وهو استبدال أيضاً  لكن الفرق بين شرى ( المجرد مبنى ) واشترى ( المزيد مبنى ) هو الأخذ والعطاء ، فشرى بمعنى أعطى شيئاً بمقابل ، واشترى بمعنى أخذ شيئاً بمقابل .
5- والذي يؤكد على تركيز ابن عاشور على ماله علاقة بالمعنى ، وإهماله للمسائل الصرفية البحتة عدم اهتمامه في هذه الآية بأصل " اشتروا " والتغير الذي حدث فيها وأسبابه ، كما فعلت الكتب الأخرى(
).

6- مما يبرهن على اهتمامه بأقوال اللغويين استدلاله بقولهم فيما يتعلق بفاعل المطاوعة ، ولا يعني ذلك موافقته لهم دائماً، فنراه قد خالفهم في قولهم : إن شرى يستعمل بمعنى اشترى ، ناقضاً حجتهم التي استدلوا بها .
7- توضحيه لوجه الشبه بين اشترى وابتاع .
8- إبرازه لمعنى الكلمة المراد من خلال السياق ، فالآية تتحدث عن المنافقين – وهم لم يكونوا مهتدين من قبل ثم استبدلوا الكفر بالهدى  لذلك رأى أن الاشتراء استعمل مجازياً بمعنى الحرص على شيء والزهد في ضده ، ثم جّوز استعمال الاشتراء في الاستبدال(
).
والأوجه هو معنى الاستبدال لأن فعل ( اشتروا ) هنا يعبر عن استبدال الضلالة بالهدى تماماً كما تبدل البضاعة بالدراهم ، فكلاهما لازم للآخر . وأما قوله بأنهم لم يكونوا مهتدين من قبل فيمكن دحضه بأن مجرد علمهم بما جاءهم من الهدى واستمساكهم بضلالهم الذي كانوا عليه يُعد اشتراء للضلالة بالهدى ، وعليه فيمكن 
وصفهم باستبدال الضلالة بالهدى كما في قول موسى عليه الصلاة والسلام لقومه : (ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  )(
) .

وكذلك وجدنا ابن عاشور يناقض رأيه السابق في موضع آخر عند قوله تعالى : "ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  "(
) فقد قال فيها : " و الاشتراء مستعار للاستبدال كما تقّدم في قوله تعالى : (ﯶ  ﯷ     ﯸ  ) "(
). 

9- لجأ ابن عاشور إلى الشواهد الشعرية لتدعم رأيه ، مع حرصه على نسبتها لقائلها مع 
 شرح الشاهد فيها .

2 - في قوله تعالى : (ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ) (
) .
قال ابن عاشور : << والاعتداء وزنه افتعال من العدو(
) وهو تجاوز حد السير والحد الغاية.وغلب إطلاق الاعتداء على مخالفة الحق وظلم الناس(
) والمراد هنا .... هو اعتداء أمر الله تعالى إياهم من عهد موسى بأن يحافظوا على حكم السبت وعدم الاكتساب فيه ليتفرغوا فيه للعبادة بقلب خالص من الشغل بالدنيا >>(
).

ومما سبق ألاحظ على ابن عاشور ما يلي : 

1- لم يتحدث عن وزن الفعل ( افتعل ) ومعناه(
) بصورة مباشرة ، بل فُهِم ذلك من خلال شرحه لمصدره : الافتعال ، واشتقاقه من العدو .

2- حرص على التدرج في تحليل دلالة الكلمة ، فقد تعّرف على معنى الاعتداء في المعجم، ثم حدد معناه في الاستعمال وهو ظلم الناس ، ثم معناه من خلال السياق  – سبب النزول – وهو اعتداء أمر الله إياهم من عهد موسى بأن يحافظوا على حكم السبت .

3-إذا لم يكن ابن عاشور قد صرح بدلالة الصيغة الصرفية في المثال السابق فقد صرح بها في مواضع أخرى كقوله تعالى : (ﮥ  ﮦ   ﮧ    ﮨ   ) (
). 

فقد قال : والابتلاء افتعال من البلاء ، وصيغة الافتعال هنا للمبالغة ، والبلاء الاختبار(
) ، وقد تقدم في قوله تعالى :" ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  " (
) ، وهو مجاز والمراد منه التكليف(
).

1- ومما سبق ألاحظ أن شيخنا ابن عاشور قد صّرح بدلالة الصيغة الصرفية ( للمبالغة )، وإن لم يكن قد صّرح بوزن الصيغة ( افتعل ) بل صّرح بوزن مصدرها ( افتعال ).

2-ثم حدد دلالة الكلمة المعجمية (الاختيار). 

3- وفي مراعاته لسياق الآية : نجده قد ربط هذه الكلمة ( ابتلى) بما جاورها ليتوصل إلى فهم الآية القرآنية ، فقد قال : وليس في إسناد الابتلاء إلى الله تعالى إشكال بعد أن عرفت أنه مجاز في التكليف ، وكيفما كان فطريق التكليف وحي ، وهذا يدل على أن إبراهيم أوحي إليه بنبوءة لتتهيأ نفسه لتلقي الشريعة .



             































































































4-قال تعالى : " ﭯ  ﭰﭱ  "(
). 

قال ابن عاشور : " والاستباق افتعال والمراد به السبق(
) وحقه التعدية باللام إلا أنه توسع فيه فعدي بنفسه كقوله تعالى :" ﮃ   ﮄ   "(
)، أوعلى تضمين استبقوا معنى اغتنموا . فالمراد من الاستباق هنا المعنى المجازي وهو الحرص على مصادفة الخير والإكثار  منه " (
).  

ومن خلال ما سبق يبرز لي اختصاره في دراسة هذه المسألة كالتالي :

1- أهمل وزن الفعل ( افتعل ) ومعناه ( بمعنى تفاعل للاشتراك ) أي : تسابقوا ، قال سيبويه:"وأما"تفاعلت" فلا يكون إلا وأنت تريد فعل اثنين فصاعدا... وقد يشركه" افتعلنا " فتريد بهما معنى واحد ، وذلك قولهم : تقاتلوا واقتتلوا(
)".

فاستبق هنـا ( افتعل ) ، وفيها معنى الاشتراك مع الغير في دلالة الفعل على الحدث ، ويتفق المعنى هنا مع معنى ( فاعل )  سابق ، و(تفاعل) تسابق ، وفيه معنى مجازي وهو الحث والحضّ على التسابق في فعل الخيرات بالمعنى الجماعي لا الفردي ، أما قوله تعالى:" ﮃ   ﮄ   " ففيه معنى المشاركة في الفعل لكن لكل من الفاعلَيْن غرض في استباق الباب ، فيوسف عليه الصلاة والسلام غرضة الفِرار ، وامرأة العزيز غرضها صّده عن الفِرار.

2-وكذلك أهمل دلالة الكلمة المعجمية ، فالسبق : هو القدمة في الجري وفي كل شيء ، وبالتالي لم يربط الدلالة المعجمية بدلالة الصيغة.

3-بدأ المسألة بذكر مصدرها الاستباق ووزنه ومراده .


            4-تطرق لموضوع تعدية الفعل " استبقوا " مع  الاستشهاد على ذلك . أما السمين 
                                                                                                 

والقرطبي (
) فقد جعلاه على إسقاط حرف الجرّ والتقدير : إلى الخيرات .            5-وضّح لنا دلالة الكلمة المجازية(
)، وهي الحرص على الإكثار من الخير .
صيغة تفعّل :

(1) في قوله تعالى : (ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ ﰂ         ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   )(
).

قال ابن عاشور : "والتلقي استقبال(
) إكرام ومسرة قال تعالى : (ﭠ   ﭡ   )(
) ووجه دلالته على ذلك أنه صيغة تفعّل من لقيه وهي دالة(
)  على التكلف لحصوله وتطلبه وإنما يتكلف ويتطلب لقاء الأمر المحبوب بخلاف لاقى فلا يدل على كون الملاقى محبوباً بل تقول لاقى العدو واللقاء الحضور نحو الغير بقصد أو بغير قصد وفي خير أو شر ، قال تعالى : (ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ) (
) فالتعبير بتلقّى هنا مؤذن بأن الكلمات التي أخذها آدم كلمات نافعة له فعلم أنها ليست كلمات زجر و توبيخ بل كلمات عفو ومغفرة  ... ومما يدل على أنها كلمات عفو عطف قوله تعالى ( فتاب عليه) بالفاء إذ لو كانت كلمات توبيخ لما صح التسبب"(
).
 وقد سلك ابن عاشور في سبيل توظيف صيغة ( تلقّى ) في فهم الآية القرآنية السابقة المسلك التالي :

1- وضّح دلالة الكلمة المعجمية ( استقبال مسرّة ).

2- ثم بين معنى الصيغة الصرفية ( للتكلف ) (
). 
3-  ثم ربط بين دلالة الصيغة ودلالة الكلمة بقوله : إنما يتكلف ويتطلب لقاء الأمر المحبوب . ثم اتّجه إلى ربط هذا القول بالآية الكريمة من خلال مراعاته لسياقها ، أي: فما هو هذا الأمر المحبوب الذي تكلف له آدم ؟ فكان الجواب : تلقى كلمات العفو .مستدلاً بعطف التوبة عليها بالفاء .فمن عناصر السياق العلاقات التركيبية السياقية.وبهذا يكون قد وظّف معنى الصيغة في فهم النص القرآني .
4- استشهد بالآيات الكريمة ، فالقرآن يوضح بعضه بعضاً.
5- فرّق بين صيغة تـلقّى ولاقى ، مع ذكر الأمثلة عليها، فذكر أن ( تلقى ) تختص بالأمر المحبوب بخلاف ( لاقى )  التي تطلق على الخير والشر .   
































                         












































































(2) قال تعالى : (ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ) (
).

   قال ابن عاشور : " والتّزود(
) إعداد الزاد وهو الطعام الذي يحمله المسافر ، وهو تفعّل(
)  مشتق من اسم جامد وهو الزاد كما يقال تَعَمّم وتقَمّص أي جعل ذلك معه . فالتزود مستعار للاستكثار من فعل الخير استعداداً ليوم الجزاء شبه بإعداد المسافر الزاد لسفره بناء على إطلاق اسم السفر والرحيل على الموت . قال الأعشى(
) في قصيدته التي أنشأها لمدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها بعض مايدعو النبي إليه أخذا من هذه الآية وغيرها: 

  إذا أنتَ لم ترحل بزاد من التقى                ولاقيت بعد الموت من قد تزودا

 نَدِمْتَ أن لاتــكون كمِثله                   وأنك لم تُرْصِـد بما كان أرْصَدا ... 

ويجوز أن يستعمل التزود مع ذلك في معناه الحقيقي على وجه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فيكون أمراً بإعداد  الزاد لسفر الحج تعريضاً بقوم من أهل اليمن كانوا يجيئون إلى الحج دون أي زاد ويقولون نحن متوكلون على الله فيكونون كَلاّ على الناس بالإلحاف "(
). 

ومما سبق ألاحظ المسلك الذي سلكه ابن عاشور في تحليله لكلمة ( تزوّدوا ) كما يلي :

1-وضح المعنى المعجمي للكلمة ، ثم تطرق لمعناها في الاستعمال من حيث الحقيقة والمجاز ، مستعينا بالاشتقاق وبسياق الموقف ( سبب النزول ) في توجيه المعنى على الوجه الحقيقي ، وذلك عندما ذكر قصة أهل اليمن .

2-حدد صيغة الكلمة " تفعّل " ، ومعناها بقوله : " جعل ذلك معه " ، مع استعانته بالنظائر.
3-ربط بين دلالة الكلمة " مشتقة من الزاد " ، ودلالة الصيغة " الجعل " ليظهر المعنى :جعل الزاد معه.
ومما سبق ألاحظ أن ابن عاشور قد وظف صيغة ( تفعّل ) السابقة في فهم المعنى القرآني حيث بدأ بتوضيح دلالتها المعجمية ، ثم دلالة الصيغة الصرفية ، ثم ربطهما ببعض ليظهر المعنى المراد منها في سياق الآية إما على وجه الحقيقة أو المجاز وكلاهما يصح اعتباره هنا . فعلى الحقيقة يكون المراد : أمراً بإعداد الزاد لسفر الحج تعريضاً بقوم من أهل اليمن . وعلى وجه المجاز يكون المعنى المراد : الاستكثار من فعل الخير استعداداً ليوم الجزاء.
4-اعتمد على الاستشهاد من كلام العرب ليدعم رأيه ، فاستشهد بشعر الأعشى هنا.
3 - قوله تعالى :( ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ ﯣ  ﯤ   ﯥ  ) (
) .

      قال ابن عاشور : " والتكبير تفعيل مراد به النسبة والتوصيف(
) أي أن تنسبوا الله إلى الكبر والنسبة هنا نسبة بالقول اللساني ، والكِبرَ هنا كبر معنوي لا جسمي فهو العظمة والجلال والتنزيه عن النقائص كلها ، أي لتصفوا الله بالعظمة ، وذلك بأن تقولوا : الله أكبر(
) ، فالتفعيل هنا مأخوذ من فعّل المنحوت من قولٍ يقوله ، مثل قولهم : " بَسْمل وحَمْدل وهلل"(
) .
وقد وظّف ابن عاشور صيغة ( ولتكبروا ) في فهم المعنى القرآني متبعاً مايلي : 

1- وضح الصيغة الصرفية للكلمة ، وحدد معناها ( النسبة ) وذلك من خلال ذكر مصدرها (التفعيل) (
). 
2- التزم بمبدأ التحليل الدقيق عند تناوله لدلالة الكلمة،فذكر أن النسبة ترجع للقول اللساني ثم رجع مرة أخرى لينسب الكبر إلى الكبر المعنوي لا الجسدي ،والحقّ بأنه لا يوجد دليل على حصر الكبر على المعنوي دون الجسمي ، فالله سبحانه يقول:( ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  ) (
).فمذهب أهل السنة إثبات كل الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل على حد قوله تعالى:( ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭥ     ﭦ  ﭧ  ) (
) ولكن لا يجوز صرف الصفة التي وردت عن ظاهرها إلا بدليل ، فالعظمة لله عزّ جلاله في كل صفاته .
3- ربط الدلالة الصرفية للكلمة بالدلالة المعجمية ، فالدلالة الصرفية ( النسبة ) ، والمعجمية ترجع للكبر ،فيكون المعنى العام من خلال السياق(الكلمة المجاورة لها وهي لفظ الجلالة الله) أي أن تنسبوا إلى الله الكبر .والنسبة هنا لاتقتصر على الجانب القولي فقط كما ذكر ابن عاشور بل تعقد على الجانب الاعتقادي أساساً كما قال د.محمد عضيمة (
) في نظائر
" تكبّر " : << تعظّم أي اعتقدت فيه أنه عظيم >>. فيصح إذن القول في " تكبّر " اعتقدت أن الله كبيرٌ أي وصفته بالعظم والكبر . فيكون كل عالِم قد وصل لهذا المعنى بتعبيره الذي يراه في معنى الصيغة.

4- تطرق للاشتقاق ، فذكر أن التفعيل مأخوذ من فعّل المنحوت ، مع ضرب الأمثلة المشابهة لها . وهذا الكلام يُردُّ على ابن عاشور . فالنحت هنا ليس في مبنى الكلمة إذ هي صيغة مضعّفة من كبر :كبرّ (فعّل ) ، وهي ليست منحوتة مطلقاً من الناحية الشكلية وإن كان معناها يدل على ذلك ، فلفظ بسمل وحمدل فيه نحت لأن فيه تركيباً لحروف كلمات مــفردة ، فبسمل : قال : بسم الله ، وحمدل : قال : الحمد لله . أما كبّر فليس فيها ذلك . فلو قلنا فرضاً : كبرَلَ .لكان النحت فيها صحيحاً  لكنه لم يسمع . ولذلك فالصيغة هنا هي مجرد تضعيف للمبالغة في التعظيم والإكبار والتنزيه ، وهي ( فعّل) ولكنها من جهة الدلالة تدل على ما يدل عليه المنحوت في : بسمل وحمدل وهلّل وما شابهها .

ولنا في لفظ سبّح ما يدل على ذلك فهو في صيغة فعّل يفيد المبالغة والإكثار من التسبيح ، وأما قولهم: سبحل.فمعناه سبّح لله ، وهو منحوت . أما سبّح فليس منحوتاً.فلا ينبغي الخلط بين البنيتين ، لأن المنحوت هو بنية مركبة بالأساس.

(4) قال تعالى (ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚ ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  )(
).

     قال ابن عاشور : " والتخبّط مطاوع(
) خَبَطه إذا ضربه ضربا شديدا(
) فاضطرب له ، أي تحرّك تحرّكا شديداً ، ولما كان من لازم هذا التحرك عدم الاتّساق ، أطلق التخبّط على اضطراب الإنسان من غير اتّساق ، ثم إنهم يعمدون إلى فعل المطاوعة فيجعلونه متعديا إلى مفعول إذا أرادوا الاختصار ، فعوضا عن أن يقولوا خبطه فتخبّط يقولون تخبّطه كما قالوا : اضطرّه إلى كذا. فتخبُّط الشيطان المرء جَعْله إياه متخبّطا ، أي متحركا على غير اتّساق. والذي يتخبّطه الشيطان هو المجنون الذي أصابه الصرع ، فيضطرب به اضطرابات ، ويسقط على الأرض إذا أراد القيام... قال الأعشى(
) يصف ناقته بالنشاط وسرعة السير ، بعد أن سارت ليلا كاملا : 

وتصبح عن غِب السرى وكأنّها                ألم ّ بها من طائفِ الجنّ أولقُ  "(
). 

ومما سبق ألاحظ على شيخنا ابن عاشور مايلي : 

1- لم يذكر وزن الصيغة هنا " تفعّل " ، وذلك لوضوحه ولتكرار ذكره في الأمثلة السابقة المشابهة ، وإنما اكتفى بذكر معناه " للمطاوعة " .

2- التزم بمبدأ التحليل الدقيق في بيان دلالة الكلمة. فقد وضّح دلالة الكلمة المعجمية ، ثم حدد دلالتها في الاستعمال ، وهي أنه لما كان من لازم هذا التحرك عدم الاتساق أطلق التخبط على اضطراب الإنسـان من غير اتساق ، ولإظهار المعنى من خلال السياق المقالي الذي يعود إلى قوله تعالى السابق :" ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ... "، وهي صورة تمثيلية حسية.
3-ربط دلالة الكلمة المعجمية بدلالة الصيغة ، فـذكر أنها مطاوع خبطه وهي في المعجم بمعنى ضربه ضرباً ، فأصبحت بمعنى ضربه ضرباً شديداً فاضطرب له(
) .
4-أشار إلى اختصار العرب في هذه الصيغة ، فهم يعمدون – في رأيه – إلى فعل المطاوعه(
) فيجعلونه متعدياً إلى مفعول ، فـيقولون " تخبّطه " عوضاً عن "خبطه فتخبّط ". وكذلك ذكر مثالاً آخر على هذا . ولكن المسألة هنا ليست مسألة نقل فعل لازم إلى متعدٍ كما ذكر ابن عاشور ، بل هي مسألة أغراض دلالية ، لأن المقصود هنا هو اشتراك الفاعل مع المفعول في حدث التخبُّط ، لأن الشيطان يكون ملابسا للإنسان في أفعاله السيئة ومقارناً أو قريناً له . لذلك لابد من التفريق هنا بين دلالة الصيغة ( تفعّل ) في ( تخبَّط ) : فإذا كانت لازمة دلت على مطاوعة فهي صيغة مأخوذة من خبَط وخبَّط : فعَل بالتخفيف ، وفعّل بالتضعيف . تقول: خبَطه الشيطانُ فتخبَّط ، وخبَّطه فتخبَّط ، والمستعمل منهما هو خبَط بالتخفيف.

فصيغة تخبَّط هنا تكون دالة على المطاوعة أما تخبَّطه فليست للمطاوعة لدلالتها على الفاعل والمفعول. تقول : تخبَّط الشيطانُ الإنسانَ . فالدلالة هنا متوجهة إلى الفاعل للتعبير عن اقتران الإنسان في أفعاله السيئة بالشيطان.

ومثلهُ: اضْطَرَّه للأمر فاضْطُرَّ ، فبفتح الطاء يكون المعنى للفاعل والمفعول وبضمها يكون للفاعل ( أو نائب الفاعل كما يسميه النحويون ) فقط . فيكون على معنى المطاوعة . ولذلك يكون في الثاني معنى المطاوعة أما الأول ( اضَطَّره ) فلا مطاوعة فيه . وكذلك (خَبَطه وتخبَّطه ) فلا مطاوعة فيه ، بل المطاوعة في ( تخبَّط ) بالفاعل وحده دون المفعول.

إذن فتوظيف ابن عاشور لصيغة " تفعّل " في كلمة " تخبّطه " مبني على اعتبارات ذهنية لا صرفية ، لأن مسألة الاضطراب وعدم الاتساق هي مظاهر سلوكية ودلالاتها معجمية . فاستعماله للصيغة في التفسير مبني على اعتبار الدلالة المعجمية ولذلك كان توظيفه لها اعتبارياً فقط لاعتماده على تقارب المعنى . ولذلك كان معنى المطاوعة عنده مأخوذاً من الصورة التمثيلية الحقيقية ، فاستعمال الله تعالى للفظ ( تخبَّط ) مع ذكر الفاعل وهو الشيطان والمفعول وهو الإنسان الذي يأكل ( الرّبا ) فيه مزاوجة بين الفاعل والمفعول في معنى الفعل وهو الـتخبُّط فكلاهما متخبّط ، ولذا جاز استعمال الفعل تخبّط للفاعل والمفعول معاً . فضلاً عن دلالة السياق في الآية : " ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ... " . 

5-لجأ إلى الاستشهاد بأشعار العرب ، وذلك منهج اللغويين والمفسرين.















































































































































































































صيغة " تفاعل " : 

في قوله تعالى : (ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚﭛ  ) (
). 

قال ابن عاشور : << والتداين تفاعل(
) ، وأطلق هنا – مع أن الفعل صادر من جهة واحدة وهي جهة المُسَلِّفِ – لأنك تقول ادّان منه فَدَانَه . فالمفاعلة منظور فيها إلى المخاطبين وهم مجموع الأمة ، لأن في المجموع دائنا ومدينا . فصار المجموع مشتملاً على جانبين . ولك أن تجعل المفاعلة على غير بابها كما تقول تداينت من زيد >>(
). 

ومما سبق أرى أن ابن عاشور قد وّظف الصيغة السابقة في فهم الآية الكريمة متبعاً الآتي : 

1-حدد وزنها ، ومعناها ( المفاعلة ) – وقد أطال في توضيح دلالة هذه الصيغة – فقد قال: مع أن الفعل صادر من جهة واحدة . ثم لجأ إلى ربطها بسياق الآية (الخطاب)، فظهر المعنى على أن المفاعلة منظور فيها إلى المخاطبين وهم مجموع الأمة، وفي المجموع دائن ومدين ، فصار المجموع مشتملا على جانبين.

 2-أما بالنسبة لدلالة الكلمة المعجمية(من الدين)فقد وضحها في مواضع سابقة لهذا النص. 

صيغة " استفعل" : 

(1) قال تعالى:(ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ)(
).
    قال ابن عاشور : << ومعنى استمسك(
) تمسك ، فالسين والتاء للتأكيد(
) كقوله  (ﮫ  ﮬ   ﮭ   ﮮﮯ  ) (
)  وقوله : (ﭑ  ﭒ  ﭓ  ) (
) وقول النابغة "فاستنكحوا أم جابر "(
) إذ  لامعنى لطلب التمسك بالعروة الوثقى بعد الإيمان ، بل الإيمان التمسك نفسه ... الاستمساك بالعروة الــــوثقى تمثيلي ، شبهت هيأة المؤمن في ثباته على الإيمان بهيأة من أمسك بعروة وثقى ... وهو راكب على صعب أو في سفينة .. ولذلك قال في الكشاف(
) "وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر ، بالمشاهَد"....>> (
).  

ومن نص شيخنا ابن عاشور السابق ألاحظ مايلي : 

1- أهمل الدلالة المعجمية للكلمة لشدة وضوحها ، ولأن الكلمة لم تستعمل في معناها الحقيقي ، وبالتالي لم يحدث هنا ربط بين الدلالة المعجمية ودلالة الصيغة.

2- لم يصرح بوزن الفعل ( استفعل ) اختصاراً ، ولأنه قد تعددت أمثلته في السابق.
3- وضح معنى الصيغة بقوله : ومعنى استمسك تمسك ، فالسين والتاء للتأكيد. وعلل لذلك بقوله : إذ لا معنى لطلب التمسك بالعروة بعد الإيمان . واستدل على معنى الصيغة بالشواهد المماثلة من القرآن والشعر.
ونلاحظ أن قــوله هنا :" السين والتاء للتأكيد " فيه معنى القصد إلى فعل الشيء والنية. فإذا كان في نحو ( استمسك ) فهو بمعنى : تأكيد الإمساك بالشيء مع نية طلبه . هذا فيما يتعلق بالإنسان ، أما ما يتعلق بلفظ الجلالة كاستجاب ففيه معنى التوكيد مع القصد إلى الإجابة إلى طلب الداعي له . ولذا فإن قول ابن عاشور : ( إذ لا معنى لطلب التمسك .. ) فيه مجاوزة للمعنى ، لأن صيغة ( استمسك ) في الأمر تفيد معنى الطلب أصالة أي : اطلب الإمساك بالذي أوحي إليك، لما في طلب الشيء من النية والقصد ومجاهدة النفس في ذلك عملا ً.فالصيغة إذن لاتخلو من معنى الطلب.وقول الزمخشري هنا بتمثيله براكب السفينة أو راكب الصعب وهو في هيأة من أمسك بالشيء اعتماداً على عنصر المشاهدة والمعاينة،فإن فاعل الإمساك هنا تبدو عليه علامات القصد للتثبت بالشيء خشية السقوط أو الهلاك. ومن هنا فإن قوله تعالى : (ﰐ  ﰑ ﰒ )(
) أو(ﮫ  ﮬ   ﮭ   ﮮﮯ  )(
) إنما أراد بذلك شحن الفعل بدلالة المبالغة مع نية الطلب ، والدّليل على ذلك أنه لو أراد مجرد وصف عملية الإمساك لقال: (أمسَكَ أو مَسَك)، حيث جاء ذلك في قوله تعالى: (ﯺ  ﯻ  ﯼ  ...)(
) فالفعل (يُمسِك) معناه المبالغة في الإمساك أو التمسك بالكتاب من غير القصد إلى الدلالة على طلب ذلك في العبارة، و لكن عندما كان في معرض الحث أو الحض على ذلك في صيغة الأمر أو الماضي من الآيتين السابقتين قصد إلى الدلالة على الطلب بصيغة استفعَل أو استفعِل. وكذلك نجد ابن عاشور قد حكم أيضاً على كلمة (أتستبدلون) (
) من قوله تعالى : (ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   )(
) بنفس حكمه على كلمة (استمسك) بأنها للتأكيد وليست للطلب ، مع أن المعنى في تستبدلون هو تطلبون قصداً إبدال شيء من شيء. فتفريغ الصيغة إذن من معنى الطلب هنا لا صحة له ولا وجه للتعنت في تبرير تصور خاطئ أساساً.

4- راعى سياق النص (الآية) عند توضيح المعنى المراد، وذلك من خلال الترابط السياقي بين الكلمات المتجاورة. فقد جعل المعنى تمثيلياً وأسهب في شرحه. وأظهر موافقته لقول الزمخشري في التمثيل، ولكنه لو كان قد وافقه حقيقة لما تصور خُلُو الصيغة من الطلب.
 (2) في قوله تعالى :( ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ) (
).
      قال ابن عاشور :" والاسترضاع(
) أصله طلب إرضاع الطفل، أي طلب أن ترضع الطفل غير أمه ، فالسين والتاء في تسترضعوا للطلب(
) ومفعوله محذوف، وأصله أن تسترضعوا مراضع لأولادكم، لأن الفعل يعدّى بالسين و التاء - الدالين على الطلب – إلى المفعول المطلوب منه الفعل فلايتعدى إلا إلى مفعول واحد، و ما بعده يعدى إليه بالحرف وقد يحذف الحرف لكثرة الاستعمال ، كما حذف في استرضع واستنجح،فعدى الفعل إلى المجرور على الحذف والإيصال، وفي الحديث" واسترضعت في بني سعد "(
) ووقع في الكشاف(
) ما يقتضي أن السين والتاء دخلتا على الفعل المهموز المتعدي إلى واحد فزادتاه تعدية لثان..." (
) .

ومما سبق ألاحظ أن ابن عاشور قد وظّف صيغة (استفعل) - من كلمة (تسترضعوا ) - في فهم النص القرآني متبعاً الآتي:

1- لم يصرح بوزن الفعل (استفعل) كما فعل في النموذج السابق (استمسك).

2- وضح معنى الصيغة بقوله : والسين والتاء للطلب(
).

3- أهمل دلالة الكلمة المعجمية – إرضاع الطفل أي : إعطاءه اللبن – لوضوحها.

4- ربط بين دلالة الكلمة (من الرضاعة) ومعنى الصيغة (الطلب) بقوله: طلب إرضاع الطفل.

5- التزم بمبدأ الأصل، مع ضربه للأمثلة. فنراه مثلاً وضّح أصل الجملة قبل الحذف وهو:أن تسترضعوا مراضع لأولادكم.

6- استشهد بالحديث.

7- خالف الزمخشري في مسألة تعدية الفعل، فالفعل في صيغة (استفعل) عند ابن عاشور لايتعدى إلا لواحد، أما الزمخشري فقد عدّاه لاثنين. والصواب أن نقول في هذه المسألة كما قال السمين(
): في " استرضع" قولان للنحويين:

أحدهما: أنه يتعدّى لاثنين ثانيهما بحرف الجرّ، والتقدير:أن تسترضعوا المراضع لأولادكم، فحذف المفعول الأول وحرف الجر من الثاني. فهذا ينطبق على رأي ابن عاشور إلا أنه عبّر عنه بأسلوب آخر فقال : لايتعدى إلا إلى مفعول واحد، وما بعده يعدى إليه بالحرف وقد يحذف. وذكر نفس تقدير السمين السابق، وكذلك قدّره الزجاج(
).

والثاني: أنه متعد إليهما بنفسه، ولكنه حُذِف المفعول الأول، وهذا رأي الزمخشري. وهكذا قدّره الطبري أيضاً بقوله : " أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير أمهاتهم"(
).

8- اهتم بالسياق، فنجده قد وضّح المعنى بقوله :" أن ترضع الطفل غير أمه"، فعبارة " غير أمه" عرفها من الآية التي قبلها، فهذا دليل على مراعاته لمسألة ربط الآيات ببعضها عند توضيح المعاني.
الفصل الثاني:
معاني صيغ الأسماء:
المبحث الأول: المجرد.

"أبنية الاسم"

المجرد الثلاثي(
): 

    الاسم الثلاثي المجرد من الزوائد له عشرة أبنية، ومقتضى القسمة: اثنا عشر، لأنه إما مفتوح الأول أو مكسوره أو مضمومه مع سكون الثاني وفتحه وكسره وضمّه.

وثلاثة في أربعة باثني عشر(
). إلا أنه أُهْمِل منها بناءان: وهما "فُعِل" و"فِعُل" لكراهية الخروج من ضم إلى كسر أو العكس . فلم يبق للثلاثي إلا عشرة أبنية وهي كالتالي(
):

فَعْل: الاسم نحو : صقْر ، والصفة نحو : صعْب.

فُعْل: الاسم نحو: قُرْط، والصفة نحو : حُلْو . وقد يُنقل إلى فُعُل (قُفْل – قُفُل) قياساً على عُسُر.

فِعْل: الاسم نحو : عِكْم (
)، والصفة نحو : نِقْض . وقد ينقُل إليه نحو: إبْل وأصله (إِبِل :فِعِل) .

فَعَل: الاسم نحو: جَمَل، والصفة نحو: حَدَث.

فَعِل: الاسم نحو: كَتِف، والصفة نحو : وَجِع.

فَعُل: الاسم نحو: رَجُل، والصفة نحو: حَدُث.

فُعَل: الاسم نحو: صُرَد(
)، والصفة نحو: لُبَد(
).

فُعُل: الاسم نحوٍ: عُنُق، والصفة نحو:جُنُب . قد ينُقل عُنُق إلى عُنِق (فُعِل ) وهو نادر.

فِعَل: الاسم نحو: ضِلَع، والصفة نحو: عِدى.

فِعِل: الاسم نحو: إِبِل ، والصفة نحو : بِلِز(
).
المجرد الرباعي:
     قال السيوطي :" وله أوزان باتفاق خمسة، وباختلاف أكثر"(
). وهي كالتالي(
):

فَعْلَل: الاسم نحو: جَعْفَر، والصفة نحو: سَلْهَب(
).

فُعْلُل : الاسم نحو: فُلْفُل ُ ، والصفة نحو: جُرْشُع(
).

فِعْلِل: الاسم نحو: زِبْرِح، والصفة نحو: عِنْقِص(
).

فِعْلَل: الاسم نحو: دِرْهَم، والصفة نحو: هِجْرَع(
).

فِعَلّ: الاسم نحو: فِطَحْل(
)، والصفة نحو: سِبَطْر(
).

المجرد الخماسي:

    قال السيوطي: "وله أوزان بالاتفاق أربعة، وزيد عليها"(
) وهي  كما يلي(
):

فَعَلَّل: الاسم : نحو: فَرَزْدَق، والصفة نحو: هَمَرْجل(
).

فِعْلَلّ: الاسم نحو: قِرْطَعْب(
)، و الصفة نحو: جِرْدَحْل (
).

فَعْلَلِل: من الصفة نحو: صَهْصَلِق(
).

فُعَلِّل :الاسم نحو: خُزَعْبِل(
)، والصفة نحو: خُبَعْثن(
).
دلالات أبنية الأسماء:
قال د. إبراهيم الشمان:" إنما الأبنية التي يمكن أن يكون لها دلالات هي أبنية الأسماء المشتقة وأبنية المصادر والجموع، أما الأسماء الجامدة فليس يدرك لأبنيتها دلالة"(
).

وقال د. فاضل السامرائي في بحث أجراه بعنوان: معاني الأبنية في العربية ما يلي :" إن اللغويين القدامى ويا للأسف لم يُولُوه ما يستحق من الأهمية فإنهم نظروا بصورة خاصة في شروط الصيغ ومقيسها  ومسموعها وقعّدوا لذلك القواعد، أما مسألة المعنى فإنهم كانوا يمرّون بها عرضاً"(
). وبعد الإطلاع على بحثه وجدناه لم يتطرق كغيره من العلماء(
) القدامى والمحدثين لدلالة أبنية الأسماء (المجردة والمزيدة)، بل تناول من الأسماء أبنية المصادر والمشتقات والجموع والنسب ودلالة كل منها.

وبعد تتبعي لأبنية الأسماء عند ابن عاشور وجدته يسير على نهجهم، فهو عند ذكر الاسم قد يبيّن وزنه وقد يهمله، وأحياناً يتطرق للخلاف في الحرف – هل هو أصلي أم زائد؟ - مع ذكره لأقوال العلماء فيه وأدلتهم، ورأينا تركيزه على دلالة الاسم المعجمية أو دلالته في الاستعمال، مع الاهتمام ببيان أصله واشتقاقه، كل ذلك بدون أن يربط بين الوزن والدلالة(
).
فمنهج ابن عاشور إذن في تناوله الأسماء يتمثل في كونه: يوضح النواحي الصرفية للاسم، ثم يتطرق للدلالة، بلاعلاقة بينهما. فلم يحدد لماذا استُعْمِل الاسم في هذا الوزن بالذات دون غيره؟
ومن نماذج دراسة ابن عاشور للأسماء ما يلي:

-  آدم:

    قال ابن عاشور عنه:" آدم اسم الإنسان الأول... في لغة العرب وقيل منقول من العبرانية لأن أداماً بالعبرانية بمعنى الأرض وهو قريب... وللإنسان الأول أسماء أُخر في لغات الأمم... وانتقل هذا الاسم إلى اللغات الأفرنجية من كتب الديانة المسيحية فسموه(آدام)بإشباع الدال، فهو اسم على وزن فَاعَل صيغ كذلك اعتباطا وقد  جمع على أوادم بوزن فواعل... وهذا الذي يشير إليه صاحب الكشاف وجعل محاولة اشتقاقه كمحاولة اشتقاق يعقوب من العقب وإبليس من الإبلاس ونحو ذلك أي هي محاولة ضئيلة وهو الحق. و قال الجوهري أصله أأدم بهمزتين على وزن أفعل من الأدمة و هي لون السمرة ويبعده الجمع.... (
)" .
ومن خلال النص السابق نرى أن ابن عاشور قد صرح بالعلاقة الاعتباطية بين الوزن والدلالة بقوله: فهو اسم على وزن فاعل صيغ كذلك اعتباطا.أي: عن غير قصد إلى ربط المبنى بالمعنى. وقد أخطأ ابن عاشور في وصفه لمحاولة الزمخشري بالضئيلة ، لأنها تستند إلى أساس لغوي، فرغم كون هذه الأسماء منسوبة إلى ا لأعجمي إلا أن دلالاتها تتفاعل مع عنصر الاشتقاق. فإبليس من الإبلاس(
) ومعناه اليأس والانكسار والحزن ومنه :أبلس فلان إذا سكت غماً. فالعلاقة بين الأبنية هنا قائمة وواضحة.

وكذلك يعقوب من العَقِب وعَقِبُ  الرجُل(
) ولَده وولدُ ولدِهِ، وهذا يوافق من الدلالة كون يعقوب خلفاً لإسحاق و إبراهيم عليهما الصلاة والسلام . وعليه فوزن يعقوب: يَفْعول، ووزن إبليس: إفعيل.
-  الأسماء:

    قال ابن عاشور: " والأسماء جمع اسم وهو في اللغة لفظ يدل على معنى يفهمه ذهن السامع... ولعلهم تطوحوا به إلى أن اشتقاقه من السمة وهي العلامة، ... وقد قيل: هو مشتق من السمو لأنه لما دل على الذات فقد أبرزها...

والأظهر أنه مشتق من السُّمُو وأن وزنه سِمْو – بكسر السين وسكون الميم – لأنهم جمعوه على أسماء ولولا أن أصله ِسمْو لما كان وجه لزيادة الهمزة في آخره فإنها مبدلة عن الواو في الطرف إثر ألف زائدة  ولكانوا جمعوه على أوسْام"(
).

وقد سلك ابن عاشور عند تحليله للكلمة السابقة المسلك التالي:

ذكر دلالته ، ثم الخلافات الواردة في اشتقاقه مع ذكر الأظهر في رأيه ووزنه والاستدلال عليه.

فلم يحدد للوزن دلالات معينة مرتبطة به. ونحن في بحثنا نقتصر على دراسة الصيغ ذات الدلالة.

(1) التحرير والتنوير 1/3 لابن عاشور ، تونس ( د.ن ) 1380 .


(1) انظر:تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ 3/304 ، دار الغرب الإسلامي _بيروت، ط1،1404هـ، وشيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره، د. بلقاسم الغالي، ط1، دار ابن حزم، 1417هـ ص 37-35، والشيخ محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسيره. د. هيا العلي ص 25-20، دار الثقافة ، قطر، 1994م.


(2)انظر: خلاصة تاريخ تونس،حسن حسني عبد الوهاب، ص 27-39-160- الدار التونسية للنشر، وأعلام تونسيون للصادق الزمرلي، ص 363 تقديم:حمادي  الساحلي، ط1،دار الغرب الإسلامي – بيروت، 1986م،وتراجم المؤلفين التونسيين 3/304، وشيخ الجامع الأعظم ص 37، والشيخ محمد الطاهر ص 25-26، وفصول أدبية وتاريخية لمجموعة من العلماء  والأدباء، د. حسين عطوان ص 144- ط1،1404هـ، والبيئة الزيتونية لمختارالعياشي. تعريب: حمادي الساحلي ص 224- دار التركي للنشر- تونس.


(3) انظر: شيخ الجامع الأعظم ص 40-41-42-44-45-46 ، والشيخ محمد الطاهر ص 29-30-31 ، وتراجم المؤلفين التونسيين 3/304 ، وأعلام تونسيون ص 169، والبيئة الزيتونية ص 218، وعلماء تونس ومصر وجامع الزيتونة والأزهر ( مقال) في كتاب المنار، ص 73 المجلد العاشر مصر : 1325.


(1) شيخ الجامع الأعظم ص 66-67" بتصرف".


وانظر : البيئة الزيتونية ص 206، وأعلام تونسيون ص 364، وتراجم المؤلفين التونسيين 3/310.


(2) شيخ الجامع الأعظم ص68 " بتصرف".


وانظر: أعلام تونسيون ص 367.


(3) شيخ الجامع الأعظم ص 68-69-70 " بتصرف".


وانظر : الشيخ محمد الطاهر ص 75-76، وتراجم المؤلفين التونسيين 3/305، والبيئة الزيتونية ص 27.


(1) شيخ الجامع الأعظم ص 68-69-70 " بتصرف".


وانظر : الشيخ محمد الطاهر ص 75-76، وتراجم المؤلفين التونسيين 3/305، والبيئة الزيتونية ص 27.


(1)  انظر : التحرير 1/1-2-3 ، والشيخ محمد الطاهر ص 324.


(2) انظر: التحرير 1/5 ، وفصول أدبية وتاريخية ص 62.


(1)  انظر : التحرير 1/64، وشيخ الجامع الأعظم ص 77-79 ، وفصول أدبية ص 79.


(2)  التحرير 1/201.


(3)  انظر: التحرير 1/100-106 .


(1)  التحرير 1/111.


(2)  انظر: التحرير 1/57-110.


(3)  انظر: الشيخ محمد الطاهر ص 333.


(1) انظر: التحرير 1/17، والشيخ محمد الطاهر ص 334.


(2) البقرة:234.


(3) الزمر: 42.   


(4) النساء:15.   


(5) السجدة:11.   


(6) التحرير 2/441، وانظر:  الشيخ محمد الطاهر ص 337. 


- ومن النماذج المماثلة  انظر : التحرير 3 / 140 . 


(1)الشيخ محمد الطاهر ص 344" بتصرف".    


(2) البقرة : 187.     


(3) عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي ت سنة 68 روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وغيرهم. 


انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 4/108، ط2 – دار إحياء التراث العربي – بيروت- 1413هـ. 


- موسوعة السنة ، سنن الترمذي 5/ 211 ، ط2 ، دار سحنون – تونس .    


(4) التحرير 2/184.    


(1) النازعات:1.    


(2) الحجرات:14.    


(3) مجاهد بن جبر المكي ت102هـ وهو رأس المفسرين من طبقة التابعين.


انظر: مباحث في علوم القرآن لمنّاع القطّان. ص384. مؤسسة الرسالة، وتهذيب التهذيب5/373.    


(4)  مسروق: ابن الأجدع بن مالك الهمداني ت 63هـ وهو تابعي . انظر:تهذيب التهذيب 5/416.   


(5)سعيد بن جبير بن هشام الأسدي، من الرواة.و قد قيل  : لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أ حد إلا وهو محتاج إلى علمه. ت 95 . انظر: تهذيب التهذيب 2/293.    


(6)  إسماعيل بن عبد الرحمن أبو محمد القرشي، من الرواة والمفسرين ت 127.


انظر:تهذيب التهذيب 1/199.   


(7) الشيخ محمد الطاهر ص 356.    


(1) انظر: التحرير 1/5-12 – 32- 40 -45 – 58.    


(2) انظر: التحرير 1/12، والشيخ محمد الطاهر ص 385.   


(1) التحرير 1/12.    


(2) كتابه الإتقان في علوم القرآن 2/1209 – 1210 " بتصرف".


تقديم:د.  مصطفى البغا، ط 5- دار ابن كثير – 1422هـ.


وانظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ص 9،  تحقيق : أبي الفضل  الدمياطي ، دار الحديث – القاهرة – 1427هـ.     


(1) التحرير 1/22.  


و انظر: فصول أدبية وتاريخية ص 56.  


(2) البرهان  في علوم القرآن ص 432.   


(1)لسان العرب لابن منظور 3/400 – دار الحديث – القاهرة -1423هـ، وانظر: كتاب الأفعال لابن القوطية ص 124، تحقيق : على فوده، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ومذكرة علم الدلالة ص 7، د. حسنة عبد الحكيم ، جامعة عين شمس، 1992، ودلالة السياق ص 25،د.ردة الله الطلحي، جامعة أم القرى، 1424هـ.    


(2) أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات لعبد الله الشيخ ولد بيه ص 58 ، ط1، 1415، دار المحمدي بالمملكة العربية السعودية.    


(3) التبيان في تصريف الأسماء لأحمد كحيل، دار أصداء بالمملكة العربية السعودية، ص5" بتصرف".


وانظر: اللسان 5/319، وشرح التصريح على التوضيح وهو شرح خالد الأزهري على ابن هشام تحقيق: محمد باسل 2 / 653، ط1، دار الكتب العلمية - بيروت ، وفتح الكريم اللطيف شرح أرجوزة التصريف نظم المناسي لكاتبه محمد آدم ص 9، ط1، 1426هـ، مؤسسة الكتب الثقافية.    


(1) انظر: الكتاب 4/364 لسيبويه. علّق عليه: د. أميل بديع، ط1، دار الكتب العلمية ببيروت، والمنصف لابن جني 1 /3، ط1، 1373هـ، تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، إدارة إحياء التراث القديم، والممتع في التصريف لابن عصفور 1/30، تحقيق: د. فخر الدين قباوه، ط1 ، 1407هـ، دار المعرفة، و شرح شافية ابن الحاجب للرضي 1 /6 ، تحقيق: محمد نور ومحمد الزقراف ومحمد عبد الحميد، 1402هـ ، دار الكتب العلمية، بيروت، وشرح ابن عقيل على الألفية 4/191، ط20، 1400هـ ، مكتبة دار التراث، وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي 3/407 ، تحقيق :أحمد شمس الدين، ط1، 1418هـ ، دار الكتب العلمية، بيروت، والخلاف التصريفي وأثره الدلالي في القرآن الكريم لفريد الزامل ص 21 ، ط1، 1427هـ ، دار ابن الجوزي، والصرف الوافي د. هادي نهر ص 19- دار الأمل، والتوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل لمحمد النجار 2/533، ط1، مكتبة ابن تيمية، و النحو الوافي لعباس حسن 4/747، ط7 ، دار المعارف،  والوافي في النحو والصرف.د. حبيب مغنية ص 462، ط1 ، 2001م، مكتبة الهلال ، بيروت.         


(2) انظر: دروس في علم الصرف: د. إبراهيم الشمسان 1/8، ط1 ، مكتبة الرشد.     


(1) انظر: البيان في تصريف الأسماء ص 6 والخلاف التصريفي ص 22.    


(2) دروس في علم الصرف 1/8.    


(3) انظر: المنصف 3/283، والممتع 1/31، و الهمع 3/ 407، وشذا العرف في فن الصرف للحملاوي ص 17 ، ط12 ، المكتبة الثقافية، بيروت، و الخلاف التصريفي ص 24، وفي الصرف العربي د. فتحي الدجني ص 33، مكتبة الفلاح، والنحو الوافي 4 /747 وهنا عباس حسن قد أخرج التغيير المعنوي (كالتصغير و التكسير ) من الصرف وذكر أنه مع النحو عند جمهرة النحاة، والصرف الوافي ص 21.     


(1) انظر: الخصائص لابن جني 2/328 تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي ، ط1، 1421هـ، دار الكتب العلمية، بيروت. فقد قسم ابن جني الدلالة إلى لفظية وصناعية ومعنوية ومثل لها ، و مذكرة علم الدلالة ص 2،وعلم الدلالة العربي د. فايز الداية ص 6، ط1، 1405هـ ، دار الفكر بدمشق، وعلم الدلالة لأحمد مختار ص 12 ، ط2، 1988، عالم الكتب بالقاهرة.     


(2) الخلاف التصريفي ص 62.  


  انظر: اللغة العربية معناها ومبناها د. تمام حسان ص 6- 82 دار الثقافة، الدار البيضاء، والتفسير اللغوي للقرآن، د. مساعد الطيار  ص 550، ط1، 1422هـ،   دار ابن الجوزي بالمملكة العربية السعودية.      


(3) علم الدلالة لأحمد مختار ص13 .     


(4)  يطلق على المجموعات (المباني التقسيمية للكلمة).


(1) المعجم الوظيفي لمقاييس الأدوات النحوية والصرفية د. عبد القادر عبد الجليل " بتصرف" ص209، ط1، 1426هـ، دار صفاء –عمان.  


انظر : السجل العلمي لندوة استخدام اللغة العربية في تقنية المعلومات ص 299 ، عام 1412هـ ، بمكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض.


(2) المغني الجديد في علم الصرف د. محمد حلواني ص 246 " بتصرف"، دار الشرق العربي – بيروت.  


(3)  نفس المرجع السابق  ص261"بتصرف".


(4) الإسراء :45. 


(1) الكشاف 2/ 493 . ط1، 1427هـ، ضبط أبي عبد الله الداني، دار الكتاب العربي – بيروت.  


(2) الطارق : 6 .


(3) المحرر الوجيز لابن عطية ص 1967 " بتصرف" ، ط1 ، 1423هـ ، دار ابن حزم. 


(1) انظر: البرهان في علوم القرآن ص 204، والتحرير 1 /12 ، والإعراب في القرآن الكريم لسميح عاطف ص 42،  ط1 ، 1405هـ ، دار الكتاب اللبناني، والخلاف التصريفي ص64. 


(2)  في الصرف العربي ص32.


(3)المنصف 1/2. 


(4) الممتع 1/ 28.


ويقع الذين يجهلون هذا العلم ويتصدون للتفسير في  أغلاط شنيعة كما حدث لبعضهم في شرح الآية :" ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥﮦ  " الإسراء :71 فقد فهموا الإمام أنه جمع أم، وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم دون آبائهم، لذا قالوا: وهذا غلط أوجبه جهله بالتصريف، فإن (أما) لا تجمع على (إمام). وهذه من أغلاط العامة.


لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير د. محمد الصباغ ص 192، ط3، 1410هـ، المكتب الإسلامي ببيروت.  "بتصرف"، وانظر: الإتقان 2 /1210.


(5) مريم : 13  .


(1) اللسان  2 /634 " بتصرف " .


(2)البقرة :9.


(3)انظر شرح الشافية 1 /97، وأبنية الفعل دلالاتها وعلاقاتها للشمسان ص 33، ط1 ، 1407هـ. 


(4) الكشاف 1 /56 ، وانظر: التحرير 1/ 276 . 


(5) انظر: الخلاف التصريفي ص65. 


(6) النساء : 142 .


(7) انظر: جامع البيان للطبري 1/120 ، دار الفكر- بيروت 1408هـ . 


(1) البقرة:23. 


(2) التحرير 1/335.  وانظر: الكشاف 1/80.


(3) التحرير 3/147.


(4) انظر: شرح الشافية 1 /83 – 92 وأبنية الفعل ص 19 -25. 


(5) آل عمران :3. 


(6) آل عمران :3.  


(7)  البقرة :258.


(8) انظر: شرح الشافية 1/96، وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروزابادي ص 51، ط1، 1426هـ ، المكتبة العصرية – بيروت ، و التحرير 3/31 -32 ، وأبنية الفعل ص 33.  


(9)  المحرر الوجيز ص 233.


(1) اللسان 2/ 326 ، وانظر : التحرير 3 / 32 .


(2) 2/ 328. 


(3) غافر: 47. 


(4) ص :64.  


(5) الأنعام :80. 


(6)  آل عمران:20.


(1)  مقاييس اللغة لابن فارس 3/ 117 " بتصرف" . تحقيق : عبد السلام هارون، عام 1392، دار الجيل – بيروت. وانظر : جمهرة اللغة لابن دريد 3/43، مكتبة الثقافة الدينية  - بورسعيد، واللسان 4/752، ودلالة السياق ص 39، ودلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير لعبد الحكيم القاسم ص 56،  1420هـ، رسالة ماجستير، ودراسات عربية وإسلامية في دلالة السياق وأثرها في استنباط الأحكام، د. خالد محمد، 1422هـ.


(2)  ص 62، تحقيق : أحمد شاكر.


وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد الغرناطي الأندلسي 1/20 تحقيق : رضا الهمامي، ط1، 1423هـ، المكتبة العصرية – بيروت، و تفسير محمد العثيمين 1 /32 ، ط1، 1423هـ دار ابن الجوزي، وعلم الدلالة في الكتب العربية د. أحمد حماد، ط1، 1407هـ، جامعة الإمارات العربية المتحدة.


(3) الأعراف :163. 


(1) انظر: البرهان في علوم القرآن ص547، والإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ص 202 راجعه : بهيج غزاوي ، ط3، 1415هـ، دار إحياء العلوم – بيروت، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي، ضبطه: محمد النجار 1/22، المؤسسة السعيدية – الرياض. 


(2) انظر: الخصائص 2/140، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري 2/360 تقديم: حسن حمد وإشراف د. إميل بديع، ط1، 1418هـ، دار الكتب العلمية – بيروت، والبرهان في علوم القرآن ص 689، و الإيضاح ص 202، والتحرير 1/108 .  


(3) الموافقات في  أصول الشريعة 3/413، ط2، 1395هـ، دار المعرفة بيروت.


انظر: تفسير ابن كثير 1/4 ، ط1، 1408هـ، دار الريان للتراث، ودقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية 1/125 تحقيق: د.محمد السيد، ط3، 1406هـ، مؤسسة علوم القرآن، دمشق – بيروت، والإتقان 2/1203- 1217، ولمحات في علوم القرآن ص 196.   


(1) البحر المحيط في أصول الفقه 6/52، ط2، 1413هـ قام بتحريره د. عبد الستار أبو غده، دار الصفوة – الغردقة.  


(1) انظر: الرسالة ص62، والبرهان ص 427، والتسهيل لعلوم التنزيل 1/20،   والإتقان 2/202 ، والتحرير 1/18 – 86، ودلالة السياق للطلحي ص 42، وعلم الدلالة العربي ص 31، والتفسير اللغوي ص453، والمعجم الوظيفي ص 187، وأسباب اختلاف المفسرين د.  محمد الشايع ص98، ط1، 1416هـ، مكتبة العبيكان – الرياض، حيث ذكر ما يلي:<< فليس كل ما صح لغة صح تفسيراً، بل لابد من نظر إلى المتكلم بالقرآن وهو الله سبحانه، والمنزل عليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ، والمخاطب به وهم الناطقون بالعربية>>. وتلك عناصر الموقف، وعلم الدلالة في الكتب العربية ص15.  


(2)  انظر: دلالة السياق القرآني ص 58، وعلم الدلالة لأحمد مختار ص69.  


(3) انظر: الإتقان 2/1217 ، وتفسير العثيمين 1/32، ودلالة السياق 287، وبحوث في أصول التفسير ومناهجه  د. فهد الرومي ص 142، ط7، 1424هـ، مكتبة الملك فهد الوطنية.    


(1) البقرة :222.   


(2) البرهان ص 448، وانظر: التحرير 2/367، وقد أطال ابن عاشور الحديث فيها.   


(3) المؤمنون:20.    


(1) جامع البيان للطبري 10/13 الجزء الثامن عشر ، ودلالة السياق القرآني  ص 531.   


(2) انظر: البرهان ص547 ، والتحرير 1/71.


(3) الدخان:49.


(4) البرهان ص 445.


(1) انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 210 شرحه: السيد أحمد صقر، ط3، 1401هـ، المكتبة العلمية – بيروت ، و الخصائص 2 /158 -140 – 245 ، ودقائق التفسير 1 /109، والبرهان ص 427 – 689، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي 1 /69، طبع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية بالرياض 1403هـ، والتحرير 1 /87 -108 ،وتجديد النحو ص 242، وأسباب اختلاف المفسرين ص64 و 89 ، والاشتراك اللفظي في القرآن للمنجد تقديم : د.مسعود بوبو ، ص35 ، ط1 ، 1419هـ دار الفكر – دمشق ، والاشتراك والتضاد في القرآن د. أحمد مختار ص 82، ط1، 1423هـ، عالم الكتب – القاهرة ، ودور السياق في تقدير مرجع الضمير د.محمد  أحمد (مقال) في مجلة كلية الآداب ، المجلد 59، 1999م، بجامعة القاهرة، واللغة العربية ص 261.


(2) انظر على سبيل المثال: دقائق التفسير 1 /125، وتفسير ابن كثير 1 /4، والبرهان ص 246، و التحرير1/18، ولمحات في علوم القرآن ص 196، وبحوث في أصول التفسير ص 140، و المعجم الوظيفي ص189.


(3) التحرير 1/86 .


(4) التوبة : 80 .


(1) عبد الله بن أبي سلول، كان رأس المنافقين،ورئيس الخزرج والأوس قبل الإسلام. انظر: البداية والنهاية لابن كثير 4/13، عام 1398هـ، دار الفكر – بيروت، وتفسير الراغب الأصفهاني . تحقيق:  د . عادل الشدي 1/ 836، ط1، 1424هـ، مدار الوطن للنشر- الرياض.  


(2) هذا سبب رواه الطبري 6 /198 قال :" حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس" .


وانظر: مختصر صحيح  البخاري للألباني، ط5، 1406هـ (1 /322 /جنائز) المكتب الإسلامي، وتفسير عز الدين الشافعي  2/38، تحقيق . د. عبد الله الوهيببي، ط1، 1416هـ، دار ابن حزم. 


(3) التوبة :80. 


(4) التحرير 1 /84، وانظر : تفسير الشافعي 2/32. 


(5) جامع البيان 6/198" بتصرف". 


(6) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ت93هـ، 


انظر:تهذيب التهذيب 4 /117، وتفسر عز ّالدين الشافعي 1/97. 


(7)  البقرة:158.


(1) البرهان ص446، وانظر:  التحرير 1/17. 


(2) انظر: دلالة السياق ص 365.  


(3 ) انظر: الكتاب 4 /138 -167 – 180 – 412 ، والممتع 1 /166، وشرح الشافية 1 /67-113، والهمع 3 /263 ، وشذا العرف ص 29، والوافي في النحو ص 525، والصرف الوافي ص 195، و دروس في علم الصرف 1 /91، وأبنية الفعل ص11.  


(4) انظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي ص138، تحقيق:د.أحمد الخراط ، ط2 ، 1405هـ ، دار القلم – دمشق.   


(1) دلالة السياق ص376"بتصرف"، وانظر: دروس في علم الصرف 1 /104، واللغة العربية معناها ومبناها 147.  


(2) النصر:1 .  


(3) النحل:1 .   


(4) انظر: الخصائص 2/328، عندما قسم ابن جني الدلالة إلى لفظية وصناعية ومعنوية ثم طبق ذلك على أمثلة من الصيغ الفعلية، واللغة العربية معناها و مبناها ص 104.  


(5) البقرة : 233 .


(6) انظر : التحرير 2/ 430 .


(1) انظر: الكتاب 4/ 175، والممتع 1/188، وشرح الشافية 1 /92، والهمع 3 /266، وشذ العرف ص 41، ودروس في علم الصرف  1/108، والصرف الوافي ص 202، ودلالة السياق ص 380.  


(2) الكتاب: 4/175.  


(3) البقرة:30.  


(4) يوسف:23.  


(5) شرح الشافية 1/92.  


(6) البقرة: 173 ، وانظر: التحرير 2/115.  


(1) التحرير 1 /5 في المقدمة الأولى من كتابه .  


(2) سبأ: 23 .  


(3) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/194، علَق عليه : عرفان الدمشقي، ط1، 1427هـ، المكتبة العصرية– بيروت، ومعاني القرآن للنحاس 2/986 ، تحقيق : د. يحي مراد -1425هـ، دار الحديث - القاهرة ، ومختصر تفسير البغوي اختصار: د. عبد الله الزيد 2/760، ط1، 1416هـ، مكتبة المعارف- الرياض .  


(4) الضحى:8.  


(5)  اللسان 6/525.


(1) انظر: مختصر تفسير البغوي 2 /22 -1، وتفسير أبي السعود 9/171، ط4، 1414هـ، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ودلالة السياق القرآني ص58.   


(1) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 4/259 " بتصرف".


انظر: الكتاب 4/138-167-180-412-439، والمفصل للزمخشري ص 369، قدم له د. علي بوملحم، ط1، 1993م ، دار الهلال – بيروت، وشرح المفصل لابن يعيش 7/152مكتبة المتنبي، القاهرة، والممتع 1/166، وشرح التعريف بضروري التصريف لابن إياز ص35،ط 1،1422، شرح د. هادي نهر ود. هلال ناجي، دار الفكر- عمان، وشرح الشافية 1/67-113، وا لمساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل على كتاب التسهيل 2/585 تحقيق: د. محمد بركات – جامعة أم القرى، والهمع 3/263، وشذا العرف ص 29، وتجديد النحو  د. شوقي  ضيف ص 59، ط4، دار المعارف – القاهرة، والمغني في تصريف الأفعال د.محمد عضيمه ص112،ط1،1416هـ ،دار الحديث– القاهرة، والوافي في النحو ص525، والصرف الوافي ص195، والمغني الجديد في علم الصرف ص89، ودروس في علم الصرف 1/91، والمستقصي في علم التصريف د. عبد اللطيف الخطيب 1/273، دار العروبة – الكويت، و الموسوعة النحوية الصرفية د . يوسف المطوع 2/14، جامعة الكويت، وعلم الصرف والنظام اللغوي لمحمد المصري ص40، مكتبة الرسالة – الأردن.


(1) شرح ابن عقيل 4/261"بتصرف"، وانظر: الكتاب 4/167 -175-439، وشرح الشافية 1/71، و المساعد 2/299، و الهمع 3/263، وشذا العرف ص29، وأبنية الفعل ص 11، وعلم الصرف والنظام اللغوي ص 38، والمستقصى 1/273، والوافي في النحو ص 525، والمغني في تصرف الأفعال ص 113، والصرف الوافي ص200.  


(2) نفس المراجع السابقة.  


(3) نفس المراجع السابقة ، وقد قال د. محمد عضيمه عنه :" هو أكثر الأبنية وأوفرها " ومرجع ذلك لخفة اللفظ فقد أدى ذلك لكثرة استعماله .وقد وافقه كثير من العلماء في ذلك . انظر :المغني في تصريف الأفعال ص 113.  


(1) البقرة :15. وفي قراءة أخرى وردت ( ويمُدّهم) بضم الياء. انظر: معجم القراءات القرآنية، إعداد:د.  أحمد مختار عمر ود. عبد العال سالم مكرم 1/173،ط3، 1997، عالم الكتب .    


(2) انظر: شذا العرف ص29، ودروس في علم الصرف 1/91 .   


(3) الشعراء:133 .    


(4) النمل:36 .    


(5) انظر: المحرر الوجيز ص59 .   


(6) انظر: الكشاف 1/63 . 


(7) التحرير 1/295 " بتصرف".    


(1) انظر: شرح الشافية 1/70 .   


(2) لقد قسم الأصوليون الدلالة إلى : وضعية: وهي مادل عليه اللفظ في أصل الوضع وهي الحقيقة، وإلى عرفية: وهي مادل عليه الاستعمال العرفي. وعرّفوا الحقيقة العرفية بالتالي: أن يوضع الاسم لمعنى عام فيخصص عرف الاستعمال ذلك الاسم ببعض مسمياته. أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات ص 62، 63 " بتصرف".   


(3) آل عمران :125.      


(4) مريم:79.


-كذلك من الأفعال التي ذكرها ابن عاشور – وهي من باب نصر – انظر في التحرير : ( تدرسون) 3/295، و(يغلل) 3/154.     


(1) البقرة:35. وفي قراءة أخرى وردت :"تِقربا" بكسر التاء، انظر: معجم القراءات 1/190.   


(2) رأي الرازي مخالف لرأي ابن عاشور هنا، فنجد الرازي يقول: قال قائلون: أنه يفيد بفحواه النهي عن الأكل ، وهذا ضعيف لأن النهي عن القرب لايفيد النهي عن الأكل... فأما النهي عن الأكل فإنما عرف بدلائل أخرى وهي قوله تعالى في غير هذا الموضع:" ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  "، الأعراف:22 ، ولأنه صدر الكلام في باب الإباحة بالأكل فقال:" وكلا منها رغداً"  ، لكن النهي عن ذلك بهذا القول يعم الأكل وسائر الانتفاعات، ولو نص على الأكل ما كان يعم كل ذلك، ففيه مزيد فائدة.


انظر: تفسير الرازي 1/ 454، ط2، 1415هـ، دار إحياء التراث العربي – بيروت .  


(3) ورد بالنص المخالف :" إنه من يرْعَ حول الحمى يوشك أن يخالطه" موسوعة السنة، سنن أبي داود 3/624، ط2، 1413هـ، دار سحنون – تونس.   


(4) لم أعثر على هذا النص فيما قرأته من كتابه " أحكام القرآن"، علّق عليه: محمد عبد القادر، 1416هـ دار الكتب العلمية – بيروت.  


(5) انظر: اللسان 7 /286 -290.    


(6) ذلك بأن الفرق بين الحقيقة والمجاز هو فرق في الاستعمال ، حيث إن هذه الدلالات تخضع لمقامات الكلام وتستند لمقاصد وأغراض المتكلمين . فالسياق بنوعية اللغوي والاجتماعي هو الذي يحدد المعنى حقيقة أو مجازاً.    


(7) انظر: البرهان ص 474 .    


(1) التحرير 1/432 " بتصرف"، وانظر: معاني القرآن للزجاج 1/62، والمحرر الوجيز ص 76، والدر المصون للسمين الحلبي 1/285، تحقيق: أحمد الخراط، دار القلم – دمشق. ومن النماذج المشابهة : انظر : ( ولاتقربوهنّ) التحرير 2/364 .    


(2) انظر: الممتع 1/173 ، وشذا العرف ص 30 .   


(1) البقرة:217.   


(2) انظر: اللسان 2/298.    


(3) الاستعارة التمثيلية: هي تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. علم البيان ص192.    


(4) التحرير 2 /332 " بتصرف".    


(5) دروس في علم الصرف 1/92 .


(1) البقرة :214.   


(2) انظر: شرح الشافية 1/135، والهمع 3/272، وشذا العرف ص 32، ودروس في علم الصرف 1/93.    


(3)  مثال على المضارع المقروء بالوجهين قوله تعالى :"  ﮦ     ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  " البقرة:    273،  انظر: إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات لأبي البقاء العكبري 1/91، ط1، 1399هـ، دار الكتب العلمية – بيروت ، و معجم القراءات 1/359.   


(4) انظر: اللسان 2/435 قال :" وحسب الشيء يَحْسُبهُ، بالضم، حَسْباً وحساباً وحِسابةً: عَدّه" ، و قاموس تصريف الأفعال ، لجماعة من الأساتذة ص5 ، ط1، 1993، جروس برس – لبنان.   


(5) التحرير 2/ 314، وانظر: جامع البيان 2/340 ، والتفسير الواضح د. محمد حجازي 1/ 48، ط6، 1389هـ، دار الجيل – القاهرة.


وكذلك أشار ابن عاشور إلى هذا الباب (فَعِل) في كلمة (ينعِقُ) انظر: التحرير 2/112.   


(1) آل عمران:83.   


(2) انظر: الإملاء 1 /142 ،و معجم القراءات 1/427.    


(3) انظر: اللسان 1/467، ومختصر تفسير الخازن، اختصره: الشيخ عبد الغني الدّقر 1/246، ط1، 1415هـ، دار اليمامة – دمشق، وتفسير ابن كثير 1/358، وتبصير الرحمن وتيسير المنان للمهايمي 1/118، ط2، 1403هـ، عالم الكتب – بيروت، وتنوير الأذهان للبروسوي ، اختصار :محمد الصابوني، 1/253، ط1، 1408هـ، دار القلم- دمشق، والتفسير الواضح 3/74.     


(4) انظر في وزن الفعل وبابه (فعل – يفعِل): شذا العرف ص (30) ، والبيان والتعريف بما في القرآن من أحكام التصريف 1/141.     


(5) الشورى:42.    


(6) التحرير 3/301.    


(1) شرح ابن عقيل 4/159 " بتصرف"، وانظر: الكتاب 4/412- 415، شرح المفصل لابن يعيش 7/155، الممتع 1/166، شرح الشافية 1/67 -113، الهمع 3/263، شذا العرف ص29، تجديد النحو ص 59، المغني في تصريف الأفعال ص 123، المستقصى 1/292، كتاب فتح الأقفال وحلّ الإشكال للإمام جمال الدين محمد ص134، تحقيق : د. مصطفى نحاس، جامعة الكويت، 1413هـ، ومقاليد التصريف لسعيد الخليلي 1/42، وزارة التراث القومي ، عمان ، 1407هـ.     


(2) من غدن يقال:أغدن العيش اتسع واغدودنت السماء تغيّمت . انظر: كتاب الأفعال 2/429 لابن القطاع، ط1، 1403هـ، عالم الكتب.    


(3) احرنجم: يقال: احرنجمت الإبل:اجتمعت . انظر: اللسان 2/383.    


(1) شرح ابن عقيل على الألفية 4/260 " بتصرف".    


(1) شرح ابن عقيل على الألفية 4/263 " بتصرف".


انظر: الكتاب 4/167 – 175-177-180-412، والمفصل ص370، وشرح الشافية 1/83، و المساعد 2/599، والهمع 3/265، وفتح الأقفال ص135، و شذا العرف ص 39، وأبنية الفعل ص 16، والموسوعة النحوية والصرفية 2/20، ومقاليد التصريف 1/51، و علم الصرف والنظام اللغوي ص 42، والمستقصي 1/290، والوافي في النحو ص529، والمغني في تصريف الأفعال ص123، والصرف الوافي ص200.    


(2) قال سيبويه: >> "تقول: "دخل" و"خرج" فإذا أخبرت أن غيره صيره إلى شيء من هذا قلت :"أخرجَه" و"أدخله" <<. الكتاب 4/167. يريد معنى الجعل (أي التعدية).


وقال الإمام جمال الدين محمد في فتح الأقفال:" ندر مجيء أفعل فيه لازماً وفَعَل معّدى بعكس ما تقدم " ص136. لأن أفعل تأتي لازمة ومتعدية.    


(3) قال سيبويه:" وقالوا: "أغلقتُ الباب" و"غلّقْتُ الأبواب" حين كثّروا العمل". الكتاب 4/174.    


(4) نفس مراجع الهامش الأول.    


(1) قال سيبويه :"  اعلم أنك إذا قلت :" فاعلته" فقد كان من غيرك إليك مثل ما كان منك إليه حين قلت:"فاعلته" الكتاب 4/180.


وقال الإمام جمال الدين محمد :" وهو للاشتراك في الفاعلية والمفعولية من جهة المعنى، وفي اللفظ أحدهما فاعل والآخر مفعول " فتح الأقفال ص 137، وانظر: مقاليد التصريف ص55.     


(2)  شرح ابن عقيل على الألفية 4/263 " بتصرف".


انظر: الكتاب 4/167 – 175-177-180-412، والمفصل ص370، وشرح الشافية 1/83، و المساعد 2/599، والهمع 3/265، وفتح الأقفال ص135، و شذا العرف ص 39، وأبنية الفعل ص 16، والموسوعة النحوية والصرفية 2/20، ومقاليد التصريف 1/51، و علم الصرف والنظام اللغوي ص 42، والمستقصي 1/290، والوافي في النحو ص529، والمغني في تصريف الأفعال ص123، والصرف الوافي ص200.  


(3) ذكره سيبويه في باب أسماه:"هذا ما طاوع الذي فعله على " فَعَل" وهو يكون على "انفعل" و "افتعل". الكتاب 4/177.


وقال الإمام جمال الدين محمد :" ومعنى المطاوعة: حصول فعل قاصر عن أثر فعل متعدّ" فتح الأقفال ص139.    


(4) شرح ابن عقيل 4/264 "بتصرف".    


(1) انظر: الكتاب 4/181 -414.    


(2) شرح ابن عقيل على الألفية 4/264 "بتصرف".    


(3) انظر: الكتاب 4/183-439.    


(4) انظر: الكتاب 4/177.    


(5) شرح ابن عقيل 4/265.    


(6) نفس المرجع السابق.    


(1) البقرة:3 .لم يتطرق ابن عاشور لقراءات الآية هنا لأن منهجه يهمل القراءات في وجوه النطق بالحروف والحركات التي لاعلاقة لها بالتفسير واختلاف المعاني .انظر: المقدمة السادسة 1/45، و معجم القراءات 1/62 .    


(2) التحرير 1/230 .     


(3) انظر:الكتاب 4/167 ، وشرح المفصل 7/159 ، والممتع 1/186 ، وشذا العرف ص 39، والبيان والتعريف بما في القرآن من أحكام التصريف.د. محمد الشنقيطي، ص14، ط1، 1413هـ ، مكتبة أمين محمد – المدينة المنورة، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم لمحمد عضيمة، القسم الثاني ، الجزء الأول، (2/1/86) دار الحديث – القاهرة.     


(4)  انظر: اللسان 1/232. وذكر الزمخشري أن الإيمان إفعال من الأمن ثم يقال آمنه إذا صدقه، انظر: الكشاف 1/44، وذكر الإمام الرازي أن المعتزلة قد اتفقوا على أن الإيمان إذا عدي بالباء فالمراد به التصديق، إذ الإيمان بمعنى أداء الواجبات لايمكن فيه هذه التعدية، انظر: تفسير الرازي 1/270.    


(5) أبوزيد الأنصاري هو سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير،كان إماماً نحوياً، وغلبت عليه اللغة والنوادر و الغريب، روى عن أبي عمرو بن العلاء وغيره وروى له أبوداود والترمذي، قيل:أنه كان يحفظ ثلثي اللغة.انظر:بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي  1/582 تحقيق:محمد إبراهيم، المكتبة العصرية – بيروت، والهمع /106.   (6)انظر: النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري، ص510 ، ط1 ، 1401هـ ، دار الشروق ، بيروت- القاهرة .





(1) البقرة: 75 . 


(2)التحرير1/230 و انظر: معاني القرآن للنحاس1/34 ،والمحرر الوجيز ص51 ، والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 2/41، ط1، 1413هـ، الدر المصون1/91، ذكر أن أصل " يُؤمنون" يؤأمنون بهمزتين، الأولى: همزة (أفْعَل)، والثانية:فاء الكلمة، حُذِفت الأولى لقاعدة تصريفية وهو أن همزة أفعل تحذف بعد حرف المضارعة لأن بها حصل الثقل،وتفسير ابن كثير 1/39، وروح المعاني للألوسي1/182، صححه: محمد حسين ، دار الفكر- بيروت، وفتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي البخاري، تقديم: عبد الله الأنصاري 1/76، المكتبة العصرية – بيروت، والتفسير الواضح د. محمد حجازي 1/4 .    


(1)دروس في علم الصرف 1/146.     


(2)المرجع السابق 1/144. والتضمين :هو إشراب اللفظ معنى لفظ آخر وإعطاؤه حكمه فتصير الكلمة تؤدي مؤدى كلمتين .    


(3) التحرير 1/299.     


(4) انظر: شرح المقرب المسمى التعليقة لابن النحاس 1/140، تحقيق :د.خيري عبد الراضي، ط1، 1426هـ، مكتبة دار الزمان – المدينة المنورة، وشذا العرف ص25.     


(1) البقرة : 3 .     


(2) انظر: الكتاب 4/167، وشرح المفصل 7/159،والممتع1/186، وشذا العرف ص39، والبيان والتعريف بما في القرآن من أحكام التصريف 1/15،فذكر أن أصل (يقيمون) يُقْوِمون فيه إعلال بالتسكين والقلب وكذلك حُذفتْ همزة أفعل، ثم نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها، فسكنت الواو إثر كسرة فقلبت ياء – وانظر في أصلها أيضاً: الدر المصون 1/93.  


(3) نسبه ابن عاشور لأيمن بن خريم الأنطري، ولأبية صحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 20/326، شرحة الأستاذ عبدأ . علي مهنا ، ط2، 1412هـ ، دار الكتب العلمية – بيروت ، و هو     بلا نسبة في الكشاف 1/45.     


(4) انظر : اللسان 7/544.     


(5) التحرير 1/231 " بتصرف" ، وانظر: جامع البيان 1/104، والبحر المحيط 1/42، والدر المصون 1/93، و فتح البيان 1/81 فذكر أن الإقامة في الأصل الدوام و الثبات ، وليس من القيام على الرِّجل، وإنما هو من قولك :قام الحق أي ظهر وثبت، ودقائق لغة القرآن في تفسير الطبري للدكتور عبد الرحمن عميرة 1/92، ط1، 1413هـ، عالم الكتب - بيروت.    


(1) الكشاف 1/44 " بتصرف"، وانظر: تفسير الرازي 1/274، وروح المعاني 1/191.    


(2) المعارج:23.    


(1) انظر: تفسير الرازي 1/274، وروح المعاني 1/191، وقد رجح الرازي بقوله :" واعلم أن الأولى حمل الكلام على ما يحصل معه من الثناء العظيم، وذلك لايحصل إلا إذا حملنا الإقامة على إدامة فعلها من غير خلل في أركانها وشرائطها " ، أما الألوسي فقال:" وإلى ترجيح أول الأوجه مال جمع لأنه أظهر وأقرب إلى الحقيقة ، وأفيد وهو المروي عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه، كما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عنه، ولعل ذلك منه عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حمل لكلام الله سبحانه وتعالى على أحسن محامله"، وفي قوله انظر أيضاً: جامع البيان 1/104.    


(2) انظر: تفسير الواضح 1/14.    


(3) انظر: التعليقة 1/140، وشذا العرف ص 25.    


(1)البقرة: 40. والقراءات الواردة فيها لا علاقة لها بالمعنى، لأنها قراءات تشير إلى النطق فقط انظر : معجم القراءات القرآنية 1/196.


(2)التحرير 1/452. وانظر الكشاف 1/104 ، وزاد المسير في علم التفسير لجمال الدين بن الجوزي 1/61، دار الكتب العلمية- بيروت ،خرّج آياته : أحمد شمس الدين ، ونراه ذكر بعض لغات العرب في كلمة (أوفى ) لم يذكرها ابن عاشور ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ،اعتنى به :هشام البخاري 1/332 ، 1423هـ،دار عالم الكتب – الرياض، والدر المصون 1/312، وروح المعاني 1/385 ، وتفسير المراغي 1/100، ط2، 1985،دار إحياء التراث العربي- بيروت ، وتفسير سورة البقرة د.أمير عبد العزيز ص 80 ، ط  ا ، 1405هـ، دار الفرقان – بيروت.


(3)ذكر ابن عاشور أنه لما كان الفعل المجرد للصيغة متعدياً فالهمزة لم تكسبه تعدية وذلك للتساوي بين قولنا: ( وفيته حقه وأوفيته حقه)وجعل الهمزة للمبالغة،وطبق ذلك أيضا على صيغة(فعّل) . وأرى أنه خالف الصرفيين في ذلك فأهل الصرف جعلوا مثال ( وفّى وأوفى ) لغرض أسموه : موافقة الثلاثي أو بمعنى فعل المجرد،وضربوا له الأمثلة مثل:(ذعن له 


وأذعن ) و ( ظلم وأظلم )،ولم يذكروا غرض المبالغة كما ذكره ابن عاشور عندما تحدثوا عن معاني هاتين الصيغتين=


= (4) انظر: المفصل ص 372 ، وشرح المفصل 7/158 ، والهمع 3/265 ، وفتح الأقفال ص 136 ، والبيان والتعريف بما في القرآن من أحكام التصريف 1/29 ، والمستقصى 1/303 ، وأبنية الفعل دلالاتها وعلاقاتها ص 82 . – ومن الأمثلة المشابهة : كلمة ( أُحصِرتُم ) انظر : التحرير 2/222 .


(1) آل عمران : 2. وفي قراءة أخرى ( نَزَل ... الكتابُ) انظر : معجم القراءات 1/381. 


(2) انظر : الكتاب 4/175 ، والمفصل ص 372 ، وشرح المفصل 7/159 .


(3) انظر : اللسان 8/523.


(4) 1/257 ، وهناك من ذكر نفس رأي الزمخشري مثل : الطبري 3/166 ، وابن كثير 1/325.


(5) التحرير 3/147 ، وانظر أيضا كلامه عن " نّزل " في مواضع أخرى مثل : 1/5 ، 1/336 . وانظر أيضاً : مختصر تفسير الخازن   1/213 ، وتنوير الأذهان 1/223.=


=-ومن النماذج أيضا التي تحدث فيها ابن عاشورعن"صيغة فعّل"للتعدية:انظر في كتابه التحرير ما يلي: (ماولاّهم) 1/8 ، وكذلك وردت ( فعّل ) بصيغة الأمر في كملة ( فَوَلُّوا) 2/46 ،فقد تحدث فيها عن مدلول صيغة الطلب . أما في كلمة (سبّح) 1/405 فقد كان تركيزه على الخلاف الذي وقع في الكلمة التي اشتق منها التسبيح في اللغة ، ولم يتطرق لدلالة الصيغة.


(1)انظر: البحر المحيط 2/394.


(2)الفرقان : 32 .


(1) البقرة : 235.


(2) انظر : الكتاب 4/167 ، وشرح الشافية 1/93 ، وأبنية الفعل ص 28 . فنرى أن بعض العلماء قد أشاروا إلى أن معنى الجعل هو نفس معنى التعدية ، كقول الرضي: "والأولى أيضا ههنا أن يقال في مقام التعدية : (هو ) بمعنى جعل الشيء ذا أصله".


(3) انظر: اللسان 6/183 ، فقد تعددت معاني الكلمة ومشتقاتها عنده.


(4) انظر: 1/216.


(5) يوسف السكاكي أبو يعقوب العلامة في النحو والتصريف والمعاني والبيان وغيرها ، ت 626 . انظر: بغية الوعاة 2/364.


(6) الحسن بن محمد الطيببي الإمام المشهور في العربية والتفسير ، ت 743 . انظر: المصدر السابق نفسه 1/522.


(7) مسعود بن عمر التفتازاني من علماء العربية ، ت 791 ، انظر: المصدر السابق نفسه 2/285.


(8) التحرير 2/450 ، وانظر : معاني القرآن للنحاس 1/83 ، وتأويل مشكل القرآن ص 264 .                         -   وكذلك من النماذج المماثلة لهذه الصيغة انظر في كتابه التحرير : ( علّم ) 1/410  ، و( زيّن ) 2/294.


(1) انظر في باب الكناية والتعريض:تأويل مشكل القرآن ص 263 ، والبرهان ص 507 فقال : التعريض هو الدلالة على المعنى من طريق المفهوم ، وسمي تعريضاً لأن المعنى باعتباره يفهم من عرض اللفظ أى : من جانبه ، ويسمي التلويح.


وذكر بعض العلماء أن الكناية هي كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز ، أما التعريض فهو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي.


وكذلك قالوا : إن الكناية تشمل المفرد والمركب معاً ، وأما التعريض فإنه يختص باللفظ المركب. 


انظر : علم البيان د.عبد العزيز عتيق ص 220،1405 هـ ، دار النهضة العربية – بيروت.


(2) نص الزمخشري : " الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له ، كقولك : طويل النجاد والحمائل لطول القامة ... والتعريض : أن تذكر شيئاً تدل به على شيء لم تذكره ، كما يقول المحتاج للمحتاج إليه : جئتك لأسلم عليك ...>>الكشاف 1/216.


(1) البقرة : 9.


(2) انظر : الكتاب 4/180 ، فقال : << وقد تجيء " فاعلت " لا تريد بها عمل اثنين ، ولكنهم بنوا عليه الفعل... وذلك قولهم : " ناولته " و " عاقبته ">> ، وشرح ابن عقيل 4/263 ، وفتح الأقفال ص 137 ، والمستقصي 1/327 .


(3) اللسان 3/37 ، قال عن هذه الآية:" جاز يفاعل لغير اثنين لأن هذا المثال يقع كثيراً في اللغة للواحد نحو : عاقبت اللّصّ ، وطارقت  النعلً" ، كما جاء في عمدة الحُفّاظ في تفسير أشرف الألفاظ " يريد يخادعون رسوله . وقد جعل مخادعة رسوله كمخادعته ، وهو  ممّن لا يـــجوز عليه الخداع تنبيها على عظم مَن خادَعوه " 1/567 ، للحلبي، تحقيق: د.محمد التونجي ، ط 1،1414هـ ، عالم  الكتب – بيروت.


(4) لم أعثر عليه في ديوانه ، تحقيق : كرم البتاني ، دار صادر – بيروت. وبلا نسبة في الكشاف 1/56 .


(5)انظر : الرأي المخالف لابن عاشور ص 28 من هذا البحث .


(6)النساء : 142.


(7) 1/56.


 (1) انظر : المحرر الوجيز ص 55 .


(2) وردت في " يخادعون الله " قراءة أخرى هي " يُخَدِّعون " لمورق العجلي ، وفي " يخادعون " الثانية ظهر خلاف في عدد القراءات فيها ، فنرى معجم القراءات 1/9 قد جمع معظمها ، فذكر " وما يُخادِعون " ، " وما يُخادَعُون " ، " وما يُخْدَعُون "، " وما يُخَدِّعُون " ، وانظر : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني ، تحقيق : محمد عبد القادر 1/130 ، ط ا ، 1419 هـ ،دار الكتب العلمية – بيروت ، فقد ذكر قراءة أبي طالوت ، والجارود


 " وما يُخْدَعُون " ، وإملاء القراءات 1/17 ، وإعراب القراءات الشواذ للعكبري ، تحقيق : محمد السيد 1/119 ، ط 1 ، 1417هـ عالم الكتب – بيروت ، فأضاف قراءة " وما يُخَادِعُهم" بزيادة الضمير من غير أن يذكر قارئها .


(3) التحـــرير 1/276 " بتصرف "، وانظر: معاني القرآن للأخفش الأوسط ، تحقيق: د.هدى محمود  1/40 ، مكتبة الخانجي – القاهرة ، وجامع البيان 1/118 ، والمحرر الوجيز ص 54 ، والبيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري ، تحقيق : د.طه عبد الحميد 1/54 ، د ن ، د م ، والبحر المحيط 2/115.


- ومن النماذج المماثلة في أقوال ابن عاشور عن صيغة ( فاعل )- سواء كانت المفاعلة على بابها أو للتأكيد أو للمبالغة – انظر في التحرير: ( واعدنا ) 1/496 ، " ليحآجّوكم " 1/570 ، ( حآجّ ) 3/31 ، (وقاتلوا) 2/200، ( هاجروا وجاهدوا ) 2/337- 3/203، ( لا يُؤَاخِذاكم ) 2/380 ، ( حافظوا ) 2/466 ، و ( شاورهم ) 3/144 ،   و( صابروا ورابطوا ) 3/207 ، ( وإن تُخَالِطوهم) 2/357 , و (سارعوا ) 3/89.


(4) الحشر : 23 .


(1) آل عمران : 140.


(2) يبدو لي هنا أنه قد بالغ في حكمه بالغرابة على هذه الصيغة. فالمراجع الأخرى قد تعاملت معها بشكل أبسط منه، والصواب أن يقال : تعدد دلالة الكلمة في المعجم ، والذي يحدد المراد هو السياق ، وأيضا المفاعلة لا تصح هنا فبوجود كلمة " الأيام "- أي أيام النصر- باعتبارها قرينة لفظية ، والمتكلم هو الله سبحانه فلا يصح وقوع المداولة بينه وبين البشر – أي : مرة له النصر ومرة لهم -  بل المقصود : أن الفاعل لا يدخل في المداولة ، فقد جعل المداولة بينهم، مرة يكون النصر للمؤمنين إن أطاعوه ، ومرة للكافرين إن خالفه المؤمنون : انظر : اللسان 3/451 ، ومعاني الزجاج 1/318 .


(3) انظر: الأفعال لابن القوطية ص 278 .


(4) ذكر الزمخشري والسمين أنه يقال : داولت بينهم الشيء فتداولوه ، انظر: الكشاف 1/320 ، والدر المصون 3/404.


(5)قال الرضي :" وقد يجيء بمعنى جعل الشيء ذا أصله كأفعل وفعّل ، نحو " راعنا سمعك " أي : اجعله ذا رعاية لنا كأرعنا" شرح الشافية 1/99 ، وانظر: الكتاب 4/180 ، ودراسات لأسلوب القرآن 4/459.


(6) التحرير 4/100 ، وانظر : تفسير السّدّي  الكبير للإمام  إسماعيل  السّدّي ص 186 ، جمع : د.محمد يوسف ، ط1، 1414هـ ، دار الوفاء- المنصورة ، وهداية البيان في تفسير القرآن لراشد الفرحان 1/164، ط 2 ، 2000م ، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية.


(1) الحشر : 7.


(2)انظر : معاني القرآن للزجاج 5/142 ، و المحرر الوجيز ص 1840.


(1) البقرة : 16.


(2) انظر : أفعال ابن القوطية ص 82 ، واللسان 5/99 فقد وافق ابن عاشور كلام ابن منظور . 


(3) انظر في معاني افتعل : الكتاب 4/177-186 ، وشرح الشافية 1 /108 ، وأبنيه الفعل ص 45 ، و الوافي في النحو والصرف  ص 530 ، ودراسات الأسلوب القرآن 4/524.


(4) يوسف : 20 .


(5) يوسف : 19.


(6) انظر : البرهان ص 474 ، وعلم البيان ص 156.


(7) التحرير : 1/298 ، وانظر : تفسير غريب القرآن ص 42 ، وجامع البيان 1/137 ، ومعاني الزجاج 1/49، وفوائد في مشكل القرآن لعز الدين بن عبد السلام ،تحقيق : د. سيد رضوان ،ص77، ط2 ،1402، دار الشروق – جدة ، ودقائق لغة القرآن 2/372 .	


(1) انظر: البحر المحيط 2/182.


(2) انظر: التحرير 2/182.


(3) انظر : التحرير 1/385.


(4) انظر : التحرير 3/90.


(5) انظر مثلا : مشكل إعراب القرآن للقيسي ، تحقيق : د.حاتم صالح 1/79 ، ط 2 ، 1984 ، مؤسسة الرسالة – بيروت، والبيان  والتعريف بما في القرآن من أحكام التصريف 1/18.











(1) قال ابن عاشور أيضاً : والقول في " اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة " كالقول في " اشتروا الضلالة بالهدى " التحرير 1/592. وانظر: في آيات أخرى كلمة ( اشتروا ) التحرير 2/124 ، 3/190.


(2) البقرة : 61.


(3) آل عمران : 177.


(4) التحرير 3/174.


(1) البقرة : 65.


(2) انظر : أفعال ابن القوطية ص 24 ، قال عَدَا الفرسُ وغيرُه عَدْواً : جرى ، والرجل والسلطان عدَاء : ظلم ، واللسان 6/131 ،قال العَدْو : الحُضْر ، وعَدّى : أَحْضَر ، وقال أيضاً : الاعتداء والتّعدّي والعدوان : الظلم ... ، والتّعدّي : مجاوزة الشيء إلى غيره . ونرى تعدد معاني العدو في المعجم حسب صيغها وسياق النص الذي وردت فيه.


(3) انظر :  في قوله تعالى : " ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  " البقرة : 178، التحرير 2/144 .حيث فسرها بالجناية . وفي قوله تعالى :" ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ    ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  " البقرة: 190 ، فسرها ابن عاشور بالظلم.


(4) التحرير 1/543 ، وانظر : تفسير غريب القرآن ص 52 ، وتنوير الأذهان 1/70 ، ودراسات في تفسير القرآن الكريم ، د.علي عبد المنعم ، ص 120، ط 1 ، 1405 هـ ، مكتبة المنار الإسلامية – الكويت .


(5) معنى صيغة ( اعتدوا ) هنا : الزيادة على معنى ( فعَل ) . انظر : الكتاب 4/186 فقد قال : وأما " كسَبَ " فإنه يقول : " أصاب" وأما " اكتسب " فهو التصرف والطلب ، والمفصل ص 373 ، والممتع 1/192 ، وشرح الشافية 1/110 ، ودراسات لأسلوب القرآن 4/529 .


ومن النماذج المشابهة : انظر في التحرير : ( التقتا ) 3/176، و(افترى) 3/10.


(1) البقرة : 124.


(2) انظر : اللسان 1/509.


(3) البقرة : 49.


(4) التحرير 1/701 " بتصرف" . وانظر: الكشاف 1/141.


(1) البقرة : 148.


(2) انظر : أفعال ابن القوطية ص 231 ، واللسان 4/482 ، فقال : السبق : القُدْمة في الجري وفي كل شيء . وقال أيضاً: " واستبقا الباب " يعني تسابقا ..... ومنه قوله تعالى: " ﭯ  ﭰﭱ  " أي: بادروا إليها .


(3) يوسف : 25.


(4) التحرير : 2/43 ، وانظر : معاني الزجاج 1/137 ، والكشاف 1/157 ، تفسير الجلالين ( جلال الدين المحلّّي وجلال الدين السيوطي ) ص 30 ، راجعه : مروان سوار ، دار المعرفة – بيروت .


(5) الكتاب 4/181.وانــظر : شــرح ابن عقيل 4/263 ، وفــتح الأقفال ص 141 ، والمستقصي 1/335 ، ودراســـات لأسلوب القرآن 4/547.


(1) انظر : الدر المصون 2/176 ، والجامع 2/165.


(2) كذلك استعمل ابن عاشور كلمة ( نبتهل ) في المجاز انظر : التحرير 3/266.


(3) البقرة : 37.


(4) انظر : اللسان 8/118.


(5) الأنبياء : 103.


(6) قال سيبويه : " وقد يجيء  " تقيّس " و " تنزّر " و " تعرّب " على هذا ". الكتاب 4/184 ، و انظر : المفصل ص 371 ، وشرح الشافية 1/104 . وقد خالفة د.محمد عضيمة في كتابه " المغني في تصريف الأفعال " فذكر أنها هنا بمعنى المجرد ص 143 ، وحجة ابن عاشور أقوى منه .


(7) الأنفال : 15 .


(8) الــــتحرير : 1/437 ، وانظر : المحرر الوجيز ص 78 ، وتذكرة الأريب في تفسير الغريب لابن الجوزي 1/54 ، ذكر أن معنى ( تلقّى ) أخذ ، تحقيق : د.علي حسين ، ط 1 ، 1407 هـ ، مكتبة المعارف – الرياض ، وتفسير النسفي ، تقديم : قاسم الرفاعي 1/63 ، قال في المعنى : أي : استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها ، ط ا ، 1408 هـ ، دار القلم – بيروت .


(1) ومن النماذج المشابهة لصيغة ( تفعّل ) في التكلف انظر في التحرير : ( تطوّع ) 2/64 ، ( لا تُكلّف ) 2/432، ( تطهّرن ) 2/367 ، ( تصدّقوا ) 3/96 .


(1) البقرة : 197.


(2) انظر : اللسان 4/431 ، ذكر الآية السابقة ، وكذلك قال : " وزوّدت فلاناً الزاد تزويداً . فتزوّده تزوّداً " .


(3) انظر : الكتاب 4/184، والمفصل ص 371 ، وأبنية الأفعال ص 39 ، ودراسات لأسلوب القرآن 4/579.


(4)انظر : شرح ديوانه ، تحقيق : كامل سليمان ، ص 48 ، ط ا ، دار الكتاب اللبناني ، والبيت من البحر الطويل.


(5) التحرير 2/235 ، وانظر : تفسير النسائي ، تحقيق : صبري الشافعي وسيد عباس ، 1/245 ، ط ا ، 1410 هـ ، مكتبة السنة – القاهرة ،والكشاف 1/187 ، والفريد في إعراب القرآن المجيد للهمذاني ، تحقيق : فهمي النمر وفؤاد علي ، 1/433 ، ط ا ، 1411 هـ ، دار الثقافة – الدوحة. وتفسير سورة البقرة د. أمير عبد العزيز ص 347 .


(1) البقرة : 185.


(2) انظر : الممتع 1/ 183 ، والمغني في تصريف الأفعال ص 142 ، وأبنية الفعل ص 40 ، والخلاف التصريفي   ص 154 . 


(3)انظر : اللسان 7/577 . قال : " كَبَّرَ : قال : الله أكبر . والتكبير : التعظيم " . 


(4) التحرير 2/176 ، وانظر : تفسير الإمام الذهبي ، جمع : د.سعود الفنيسان 1/154 ، ط ا ، 1424هـ ، مكتبة العبيكان ، والبرهان  في نظام القرآن للدكتور محمد سجاني ص 265 ، ط ا ، 1426 هـ ، دار عمار -الأردن ، والأساس في التفسير لسعيد حوّى  1/410، ط 2 ، 1409هـ - دار السلام .


(5) كذلك نضيف لمعنى الصيغة "تفعّل "- الذي ذكره ابن عاشور- معنى الطلب المكتسب من صيغة الأمر فالكلمة وردت بصورة  الأمر لا الماضي ، ولم يذكر ذلك ابن عاشور لوضوحه.


 أيضاً نرى الرضى في شرح الكافية قد جمع بين معنى المطاوعة والنسبة فذكر أن " تفعّل " يأتي لمطاوعة "فعّل " سواء كان " فعّل " للكثير أو للنسبة أو للتعدية.انظر: 1/104.


(6) الزمر : 67 .


(1) الشورى : 11 . 


(2) المغني في تصريف الأفعال 142.


(1) البقرة : 275.


(2) انظر : الكتاب 4/184 ، قال سيبوبه :" ونظير هذا "فعّلته فتفعّل" ، نحو : " كسّرته فتكسّر " و " عشّيته  فتعشّى "، 1/177 ، وشرح  المفصل 7/158 ، وشرح الشافية 1/104 .


(3) انظر : اللسان 3/15 ، قال : << خَبطَه يَخْبِطُه خَبْطا  : ضربه ضرباً شديداً>> وقال أيضاً : << وتخبّطه : كَخَبَطَه ، ومنه قيل خبْطَ عشواء ، وهي الناقة التي في بصرها ضعف تخْبِط إذا مشت لا تتوقى شيئاً >>.


(4) انظر : شرح ديوانه ص 123 ، وقد خالف ابن عاشور في بعض الكلمات فقال : " من غِب " ، " وكأنما ألمّ  بها " ، وأيضاً ذكره ابن عطية بهذه الكلمات مخالفاً ابن عاشور ، انظر : المحرر الوجيز ص 253.ومعنى(غِب) بعد .


(5) التحرير 3/82.


(1)انظر : تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ، تحقيق : السيد أحمد صقر ، ص 98 ، 1398 هـ ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ومعاني الزجاج 1/236 ، والمحرر الوجيز ص 253 ، قال : " ويتخبطه" يتفعله من خبط يخبط ، كما تقول: تملّكه وتعّبده وتحمّله .


(2) ومن النماذج المشابهة التي ذكرها ابن عاشور في صيغة " تفعّل " للمطاوعة : كلمة ( تقطّعت ) انظر: التحرير 2/97 . 


 


(1) البقرة : 282.


(2) قال سيبوبه : " وأمّا تفاعلت " فلا يكون إلا وأنت تريد فعل اثنين فصاعدا" .


      الكتاب 4/181 ، وانظر : شرح الشافية 1/99 ، ودراسات لأسلوب القرآن 4/635.


(3) التحرير 3/98.


(1) البقرة : 256 .


(2) قال ابن منظور : " ومسك بالشيء وأمسك به وتمسّك وتماسك واستمسك ومسّك ، كله : احتبسَ" . اللسان 8/ 286.


(3) قال سيبوبه : " وقالوا : " قرّ في مكانه " و " استقرّ " .. يريدون بهما شيئاً واحداً " الكتاب 4/183 ، وقال الرضي :" قوله " بمعنى فَعَل " نحو قرّ واستقرّ ، ولابد في استقرّ من مبالغة " .شرح الشافية 1/111 ، وانظر : شرح المفصل 7/161 ، والمغني في تصريف الأفعال ص 153 .


(4) الزخرف : 43.


(5) آل عمران : 195.


(6) قال النابغة : وهم قتلوا الطائيّ بالحجر عنوةً ،                  أبا جابر ، واستنكحوا أم جابر .                انظر : ديوانه ص 115، من البحر الطويل ، شرح: د.حنا نصر ، ط ا ، 1411 هـ ، دارالكتاب العربي – بيروت .


(7) انظر : ص 232 ، أصل النص : " وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر ، والاستدلال بالمشاهد المحسوس " .


(8) التحرير 3/29 ، وانظر : وضح البرهان في مشكلات القرآن للنيسابوري ، تحقيق: صفوان عدوان ، 1/221، ط ا ، 1410هـ دار القلم – دمشق ، الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي 1/198 ، تحقيق : أبو محمد الغماري، ط ا ، 1416 هـ ، دار الكتب العلمية – بيروت .


(1) البقرة:256. 


(2) الزخرف :43. 


(3) الأعراف :170. 


(4)  انظر : التحرير 1/523


(5) البقرة:61.


(1) البقرة :233.      


(2) انظر: اللسان 4/160     


(3) انظر: الكتاب 4/183 ، قال: استعطيت أي : طلبت العطيّة، وشرح المفصل 7/161، والهمع 3/269، والمستقصي 1/357.      


(4) ورد بنص مخالف: "كان مسترضعاً في بني سعد". موسوعة السنة، صحيح مسلم 1/889، كتاب الحج – 147، ط2، 1413هـ، دار سحنون- تونس.     


(5) انظر: 1/215.     


(6) التحرير 2/439، وانظر: تفسير الشافعي أبي عبدالله محمد القرشي، حققه: مجدي الشورى، ص44، ط1، 1416هـ، دار الكتب العلمية – بيروت، ونيل المراد من تفسير  آيات الأحكام للعلاّمة صدّيق الحسيني القنوجي، ص81، ط1، 1428هـ، المكتبة العصرية – صيدا و بيروت.     


(7) وقد ذكر ابن عاشور نفس هذا المعنى أيضاً عند تحليله لكلمة (يستحيون) انظر: التحرير 1/492.     


(1) الدر المصون 2/473 " بتصرف".     


(2) انظر: معاني القرآن 1/205، ومجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي 2/586، تحقيق : هاشم المحلاتي وفضل الله الطباطبائي، ط1، 1406هـ، دار المعرفة- بيروت .      


(3) جامع البيان 2/508.      


(1) انظر: الكتاب 4/364، والمنصف 1/18، وشرح الشافية 1/35، وشرح ابن عقيل 4/192، وشذا العرف ص65، والصرف الوافي ص 41، والتبيان في تصريف الأسماء ص17، ودروس في علم الصرف 1/101، وأبنية الأسماء في اللغة العربية تأليف :أحمد الشيخ ص33، ط1، 1425هـ، منشورات جامعة السابع من أبريل – ليبيا.     


(2) الهمع 3/255 " بتصرف".     


(3) الممتع 1/61 "بتصرف".     


(4) عِكم: عدل . انظر: اللسان 6/388.     


(5) الصُّرَد:طائر فوق العصفور. انظر: اللسان 5/311.     


(6) لُبَد: المقيم لايبرح منزله. انظر: الممتع 1/62، واللسان 8/19.     


(7) بِلِز: ضخمة. انظر : الهمع 3/256، والممتع 1/65.     


(1) الهمع 3/257.     


(2) الممتع 1/66 " بتصرف".     


(3) السلهب: الطويل . انظر: اللسان 4/669.     


(4) الجرشع: العظيم الصدر. انظر: اللسان 2/98، والمستقصي 2/608.     


(5) عنقص: المرأة القليلة الحياء. انظر: اللسان 6/475.      


(6) هجرع: قيل: الطويل، الأحمق. انظر: اللسان 9/37.      


(7) فطحل: زمن نوح عليه السلام.انظر: اللسان 7/124.     


(8) سبطر: الطويل الممتد. انظر: اللسان 4/477، والمستقصي 2/609.     


(9) الهمع 3/259.     


(10) المستقصى 2/610 " بتصرف"، وانظر: شذا العرف ص66.     


(11) الهمرجل: الجواد السريع . اللسان 9/133.      


(12) قرطعب: يقال: ما عنده قرطعبة .أي: شيء. انظر: اللسان 7/319.      


(13) جردحل: الضخم من الإبل .انظر: اللسان 2/87.     


(14) صهصلق: صوت صهصلق :أي شديد.انظر: اللسان 5/419.     


(15) خزعبل: الباطل .انظر: اللسان 3/84.     


(16) خبعثن: الأسد الشديد، وكذا الرجل .انظر : اللسان 3/18.     


(1) دروس في علم الصرف 1/115.    


(2) ص5، ط1، 1426هـ، دار عمار – الأردن.      


(3) الكتاب 4/364، والمنصف 1/81، والخصائص 1/424، والمفصل ص309، وشرح المفصل 6/112، والممتع 1/60، وشرح الشافية 1/35، وشرح ابن عقيل 4/192، والهمع 3/255، وشذا العرف ص65، والمستقصي 2/601، والتوضيح والتكميل 2/534، وعلم الصرف والنظام اللغوي ص45، والموسوعة النحوية الصرفية 3/13، والوافي في النحو والصرف ص461، وأبنية الأسماء ص33، والتبيان في تصريف الأسماء ص17، والصرف الوافي ص41.     


(4) ذكر ابن عاشور أسماء منقولة مثل: محمد فقال: اسم منقول من اسم مفعول . إذن فدلالته لم تأتِ من بناء الاسم بل جاءت من بناء الأصل (اسم المفعول).انظر: التحرير 3/110.


-  وكذلك في لفظ الجلالة (الله) فهو اسم ذات لكن أصله من إطلاق المصدر وإرادة المفعول. انظر : التحرير 1/162.   


-  وقد جعل الدكتور محمد حلواني اسم الذات " الأعلام" - سواء أكانت منقولة أم مرتجلة - مع الأسماء الجامدة، وعلل لذلك بقوله: لأنه جمد على صورة واحدة، وفقد علاقته بجذره الأساسي، إلا مايسميه النحاة بـ" لمح الأصل ". المغني الجديد في علم الصرف ص210.   


(1) التحرير 1/408.     


(2) اللسان 1/495 " بتصرف".      


(3) اللسان 6/345 "بتصرف".     


(1) التحرير 1/409 .    
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